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حجار انحاس 


HES) 


الى أرواح قوافل المجاهدين الشهداء, 

الذين ترکوا للدنيا تراثا مجيداً لا يمحوه الزمان, 

وصنعوا لأجيال العرب المسلمين مجداً خالداً على مر 
يسام 


مقس تالاسر 


كنا فتياناً. . وكانت الأخبار شحيحة في المشرق العربي» ومع 
ذلك فقد كنا نلاحق أحبار الجزائر «بلد المليون شهيد» بلهفة وشوق . . 
كنا نعيش مع شعب ا حزائر آلامه وأحلامه وكليا سمعنا خبراً جديداً 
عن تضحياته كلما ازداد حبنا له »وتقدیرنا لمواقفه » وتلهفنا لمعرفة المزيد 
عن الشعب الشقيق المجاهد» والبلد العري السلم الاصیل. 

هذا كانت سلسلة کتب «جهاد شعب ا جزائرہ هي الأولى في 
مجموعة الكتب التى نأمل بأن نصدرها تباعاً في السنوات الأولى من 
القرن الخامس عشر للهجرة؛ وبأسماء تلك الشعوب حسب 
التسميات السائدة في العصر الحاضر ورسوم الحدود السياسية 
افصطنعة, التي نراها على ال حرائط المتداولة في هذه الايام . 

واخوافز لنشر هذه الكتب كثيرة» منہا قلة الكتب ألتي تتناول 
چهاد الشعوب العربية والمسلمة في العصور التأخرت وانصباب 
التركيز كله على عهد الفتوحات الاسلامية الأولى. ربما لكثرة الايام 
الشرقة في عهد صدر الاسلام وكثرة الأيام اخالکة في العصور التي 


ومع | أن هذا الکلام حقء فان في تاريخنا كله صفحات مشرقة لا 
تقل نصوعاً وبياضاً عن الصفحات التي كتبها صحابة رسول الله 
( پا ) بدمائهم الطاهرة .ويجب أن لا تضيع هذه الصفحات بين ركام 
مشین من التفرقة والتناحر السياسي والذهبي ‏ . 

إن دراسة تاريخ أمتنا یظهر لنا بوضوح شراسة الاعداء 
ولصسسيجهم على استئصالنا من الوجود وتنوع أساليبهم للوصول إلى 
غاياتهم الدنيتة . كذلك يبين لنا بوضوح أيضاً أنه لا بصلح آخر أمر 
هذه الامة إلا جما صلح به اوا فيا ارتفعت راية ال حھاد مرۃء وتوحد 
المسلمون تحت لوائهاء منذ عهد محمد (يي) إلا وكان النصر 
حليفهم . وما استكانوا وعطلوا ا جھاد وشغلوا بأنفسهم عن 
أعدائهم إلا تسرب الوهن الى صفرفهم وظهر عليهم آعداژهم 
فأذاقوهم مرارة الذل والاحتلال والاستعباد. . 

ليس لي أن أطيل في الوضوع فذلك ما سیتولاه مؤلف هذه 
السلسلة الكاتب العسكري الكبير والمورخ المسلم «بسام العسلي» 
الذي عرفناه في سلسلة «مشاهیر قادة الاسلام» و «الایام الخاسمة ى 
اروب الصليبية» وغیرها من الکتب والمقالات . . 

نسأل الله أن بوفقنا في عملنا ويجعله خالصاً فوجهه الکریم فهو 
نعم المولى ونعم التصير. 


ا مد راتب عرموش 


لے 


ويبداً القرن انامس عشر للهجرة . .ويقف العرب السلمون مع 
بداية هذا القرن وهم في حالة من الذهول ا نزل مهم لقد 
باتوا أغراباً في ديارهم» مضطهدين في أوطاهم مزقین في 
عالهم. ویقف المسلمون في كافة أرجاء الدنيا يشاطرون 
العال العرب_ الاسلامي نوائيه واعزالةء ویفتقدون فيه دوره 
الريادي » وا( لضیاع دوره القيادي . لقد ضاع العرب 
واضاعوا معهم العام الاسلامي عندما تخلوا عن أصالتهم رهجروا 
قواعدهم الصلبة التي بقيت پاستمرار حصنهم ا حصین ودرعهم ا تین 
هد كل ما نول عم امین قوراف وضد کل ما جابہھم من حن 
وکوارث» فاصبحوا تابعین بعد أن کانوا متبوعين» وباتوا مقلدین بعد 
أن کانوا سادة مبدعین» لیس ذلك فحسب. بل باتت آمجادهم ذاتها 
وراء ستار من التزویر والتلفیق . فسرقت منہم جهودهم وتضحیاتہم » 
وضاعت هدراً دماؤ هم وأرواح شهدائهم وتحولت إلى غنائم لساب 
أعدائهم 5 ووصل الأمر إ إل تنکر العالم العربي حتى لأصالته 
ا فاصبحت أنظمته تحمل أسماء غريبة لا علاقة لها باصالة 
العرب المسلمين ولا حتى بمستقبلهم. فهل انتهى العالم العربي- 


۹ 


الاسلامي وم يبق له صلة بماضيه ولا علاقة له بمستقبله وأصبح جرد 
مزق في مهب الريح؟ 

یقیناً لا؛ والشواهد كلها تؤكد أن الأمة العربية الإسلامية على 
عتبة عهد جدید بحمل كل التطلعات نحو مستقبل أفضل . ولیست 
عملية القمع الشاملة للانسان العربي أكثر من تعبير عن ا خوف من 
انطلاقة ہڈا الانسان نحو أفق الستقبل. 

غريب آمر هذه الامة التي لم یتعبها ال حھادء ولم تستنزف ا حروب 
طاقتها وقدراتبا على الرغم من کل ما نزل بها وما أصابها من الحن 
وا خطوب . 

لقد بدأ القرن !نامس عشر للهجرة . وأمة العرب ا مسلمین في 
حرب دائمة لعل التاريخ لم يشهد ها مثيلاً ولم يعرف ھا شبيهاً او 
نظيراً. ولقد كانت هذه الحرب متنوعة في ظواهرها مختلفة في أشكاهاء 
متباينة في أساليبها ذات هدف واحد في جموعها (وهو القضاء على أمة 
العرب ا مسلمین) . وما يعني البحث هنا نوع واحد من الحروب الا 
وهو ا حروب الثوروية الإسلامية) . فهل هناك (حروب) و (ثوروية) 
و(اسلاعية)؟ . . . القضية هي قضية تعاریف قبل کل شيء . فمفھوم 
(الحرب) يشمل على ما هو معروف کل أشكال (الصراع المسلح) 
ویقابله مفھوم (السلام) الذي يعني استخدام كل وسائط الصراع 
الأخرى ‏ ماعدا أو باستثناء وسائل الإكراه القسري بقوة السلاح- 
ويلتقي المفهومان في العقيدة الإسلامية (الجھاد الأصغر) ويعني 
الخرب. و(الجهاد الأكبر) ويعني جهاد الفس. بالمضمون الضيق 
واستخدام كل أنواع الصراع السلمي بالضمون الواسع . ويلتقي 
المهومان (الجهاد الأصغر وا ھاد الأكبر) عدد نقطة (هدف اسلهاد) في 


۱۰ 


السلم والحرب وهو رفع رأية العرب السلمین كل المسلمين في کل 
بقاع الدنیا (والعزة لله ولرسوله وللمو منين). 


وضمن الإطار الشامل لمفهوم ا خرب؛ يكن التمييز في الواقع 
بين أنواع ختلفة من ا حروب سواء بحسب طبيعتها: کا حروب 
المحدودة وا حروب الشاملةء وا حروب الأهلية الداخلية وا حروب 
الخارجسیةہ وا حروب النظامية وا حروب الثوروية الخ. .. 
أو بحسب طبيعة الأسلحة الست‌خدمة‌فیها: مثل ا حروب بالأسلحة 
التقلیدیةوا حرو ب بأسلحة التدمیر الشامل (الغازات ہوالبکتریولوجیة: 
والذرية) وكذلكمن حيث علاقاتها بالقوی (کاخروب الاستعمارية 
وا حروب الثوروية التحريرية). وقد تحمل ا حروب اسماء للصفة 
الخالبة هل ف اها ای الاسلحة الست‌خدمة فیها سو أساسية : مثل 
حرب الخنادق وحرب الانفاق وا حرب البحرية وحرب الغواصات 
وا حخرب الالکترونية وحرب الاصوات. الخ , . . 

غير أنه لا بد من الاشارة الى أن عملية الفرز غير دقيقة تماماً. فكل 

حرب قد تشمل أنواعاً ختلفة من الطرائق وأشكالاً متباينة من 
الأساليب التي يطلق عليها تجاوزاً اسم ا حروب وهي ليست أكثر من 
صفة من صفاتها وظاهرة في جملة ظواهرها ‏ وأفضل تموذج لذلك 
اخرت العالمية الثانية الي شملت معظم انوا ع كيروب , 

ویتضح نما سبق أن استخدام اصطلاح (ا حروب الثوروية) هو 
أمر ممكن بدون لبس أو غموض. ويبقى بعد ذلك السؤال: هل 
بالامکان إعطاء هذه ا حروب الصفة الإسلامية؟. وهل هناك 
(حروب ثوروية إسلامية)؟ 


١١ 


تتطلب الإجابة على هذا السؤال العودة قليلا الى الوراء 
عندما انطلقت جحافل المجاهدين في سبيل الله من ا حزیرة العربية 
لنشر الدعوة الاسلامية والتعريف ببا. فخاضت حرويها ومعاركها 
وأيامها بأساليب وطرائق تلاحمت فیها العقيدة القتالية الاسلامیة 
بالعقيدة الدينية لبناء الجتمم الإسلامي ء مجتمع السلم وا خرب: على 
أسس مغايرة لكل ما عرفه العالم. وقد أذهلت هذه الظاهرة قادة 
جيوش العالم في عصر ظهور الإسلام. وكان من أكثر ما يثير في تلك 
الظاهرة اندماج طرائق الحرب التقليدية بطرائق ا حرب الثوروية ‏ وفق 
الفهوم الحديث . ولقد كان التكامل في العقيدة القتالية الاسلامية في 
طرائقها وأساليبها أمراً غريباً لم یتمکن من فهم آبعاده ومضامینه أعداء 
العرب المسلمين. وکان في ذلك بعض عدة السلمین في حرویہم ضد 
اعدائهم لنشر رسالتهم فوق آرجاء الدنيا خلال فترة لا حسب من عمر 
الزمن بسبب قصرها وبالقیاس مع ما کے هه رها من عات 
ومنجزات أحنى التاریخ هامته إجلالاً واکباراً شا. 


وتبع الد العظيم ول بعطيء وتدریجي . يکن التعبیر عله 
بامجوم المضاد الشامل الذي بدأ بالاندلس الاسلامیت وانتهی 
بحملات الافرنج الصليبيين على الشرق الاسلامي أيام 
ا خروب الصليبية قي بلاد الشام . ورافق هذا التحول ظهور عوامل 
جديدة ألقت بكل ثقلها على طرائق الصراع وأساليبه في كل أنحاء 
العام العرسي- الإسلامي» في مشرقه ومغربه. وكان من أبرز هذه 
العوامل الجديدة انتزاع السيادة البحرية من قبضة المسلمين. ولم يعد 
البحر الأبيض التوسط (بحراً شامياً) أو (بحرا إسلامیا) على نحو ما 
کان عليه طوال أكثر من سبعة قرون. وكان من أبرز هذه العوامل 
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الجديدة أيضاً. انتقال الافرنج (الصليبيين) من مواقم الدفاع الى 
مواقع ا جوم . ورافق هذا التحول تمزق رهيب في العالم الإسلامي » 
فباتت كل بقعة من بقاع العالم الإسلامي مشغولة بأمور نفسها عن كل 
ما سواها. وضعف تنسيق التعاون فا بين هذه البقاع (الأقاليم 
والأقطار). فكان في ذلك الانہیار المرعب الذي لا زالت جذوره 
تضرب في أعماق وجود العالم العربي الإسلامي . 


ونجح الافرنج الصليبيون في إخراج العرب المسلمين من 
الأندلس . 

وانطلقت جحافل الأفرنج الصليبيين لضرب قواعد المسلمين 
ذاتها والاستيلاء عليها في الغرب الإسلامي. وتبع ذلك تحول على 
جبهات الصراع بسقوط القسطنطينية في أيدي الأتراك العثمانيين 
وظهور الامبراطورية العثمانية واضطلاعها بواجب (الجهاد في سبيل 
الله) في البر والبحر. 

واضطلعت جاهیر الشعب العربي. الاسلامي بدورها في هذا 
اهاد . 

وتبع ذلك نوع من الرکود على جبهات الصراع بفضل انصراف 
شعوب الغرب في معظم الاحیان الى ا حروب فیا پینبا حتى جاءعت 
الحجمة التالية في إطار (الاستعمار). 

وخلال هذه المرحلة وجد السلمون آنفسهم آمام مواقف 
مغايرة» فخاضوا غمار ا حرب الشاملة على شکل حرب دفاعية غير 
متکاملت في البر والبحر» ضمن ظروف غير متكافئة لا في حجم 
القوى والوسائط ولا في طبيعة الصراع وطرائقه . فکانت هذه الحروب 
الدفاعية هي (ا حروب الثوروية الإسلامية). 
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ويمكن في الواقع تمییز هذه ا حروب مجموعة من الخصائص التي 
تمايز بینها وبين ما يطلق عليه اسم (احروب التحريرية). ولعل من 
أبرز هذه الخصائص: 

١‏ ہا تنطلق من فكرة ال ھاد في سبيل الله. 

۲ نبا تنطلق من المسجد ومن المدرسة الإسلامية (الفكرية 
والعقائدية . 

۲ أا تخوض امروب لا في حالة يائسة وإنما في اطار من 
التصميم العنید لانتزاع التصر فی النبايةء مع کل تجاوز نظر وف 
ا حاضر وعقہاته . 

4- آنبا حمل طرائق ا حروب الثور وية الإسلامية وشعارانها 
وأهدافها. 

ه أنها تعمل من أجل الإئسان العربي المسلم وعزته 
وکرامتہء ومن هنا فهي لا تفیل في معظم الاحيان اسلال استعمار 
محل استممار» او التعاون مع عدو ضد عدو بقدر اعتمادها في 
البداية والنماية على القدرة الذاتية للشعب العربي السلم. 

وتلتقي (الحروب الثوروية الإسلامية) مع (الحروب 
التحريرية) في بعض أهداف التحريرء وتختلف عنها في عدم 
استمدادها للتبعية بعد التحرير, وهذ! هو ہدقة سبب ما تتعرض له 
جاهير الشعب العربي المسلم من ضغوط مستمرة وحاولات متواصلة 
لترويضها واحضاعها. ان هدف (الحروب الثوروية الإسلامية) هو 
الحافظة على الوجود الإسلامي وحمايته باعتباره الصدر الحقيقي 
للاصالة الثوروية . 


وضمن هذا الاطار یکن فهم اخروب الثرروية قي البحر 


£ 


(والتي يمثل نموذجھا الأعلى خبر الدين بربروس). وضمن هذا الاطار 
يحكن فهم (ا حروب الثوروية في البر) والتی تمثلها مجموعة من 
الثوراتء أبرزها ثورة (عبد القادر الجرائري) وثورة (القراني 
والحداد) في الجزائر و بثورة (المهدي) في السودان: و(الثورة 
الوهابية) في العربية السعودية. والثورات المتتالية في بلاد الشام ومصر 
وأبرزها ثورة (عز الدين القسام) و(الثورة السوريةٍ الکبری) ونباية 
(بالثورة الإسلامية الإيرانية) التي لن تكون يقيناً آخر الثورات 
الإسلامية . 

المثير فی الأمر هو ملاحظة تلك الثورات الفكرية الإسلامية التي 
أرتبطت باستمرار مع ا حروب الثوروية» وانطلقت من (المسجد ومن 
ا مدرسة الإسلامية) والتي يمثلها أفضل تمثيل (عبد ا حمید بن باديس) 
في الجزائر. فهل من الغرابة أن يصبح المسجد وتصبح المدرسة 
الاسلامية الهدف الأول للهجوم الشامل والضاد للعالم العربي- 
الإسلامي؟. . لا غرابة في ذلك! 


ولقد ظهرت في العصر الحديث محاولات كثيرة لطمس معالم 
الوجه المشرق للحروب الثوروية الإسلامية سواء عن طريق تشویه 
صفحة قادتبا بالدس اللثيمء أو عن طريق أسدال الستار على 
المضمون الاجتماعي هذه الثورات با يتناف مع قواعد الشرف- شرف 
أصالة الأمة العربية وصرفها عن طريقها السوي باعطائها مضامين 
تحمل زي العصر (نموذجه وبدعته- المودة). ومن هنا تظهر ا حاجة 
لإبراز الوجه المشرق (للحروب الثوروية الإسلامية) بهدف تأكيد 
الطابع المميز هاء وہہدف المحافظة على أصالة هذا الطابع من أجل 
اعتماده قاعدة ثابتة لبناء ا مستقبل . 


۱ ۵ 


کلمة لا بد ما هناء وهي الإشارة إلى الدعم الذي قد 
وزارة الدفاع في الجمهورية ا حزاثریة الديمقراطية الشعبية وذ 
للحصول على الوثائق والبيانات والمعلومات التي اغنت هذ! (الہحہ 
والبحوث التي ستصدر تباعا فی مجموعة (الحروب الشورا 
الإسلامية)» وكلمة شكر للعاملین في (المحافظة السياسية) 
اطراثر وكذلك العاملین 8 وزارة الاعلام المزائرية ووزارة قد 
المجاهدين نا قدموه من دعم ومساعدة تمحز کلمات الشكر ٠‏ 
وفائها حقها. والله أسأله التوفيق . 
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التمثال الذي أقامہ الأتراك بر الدين باشا امام ضريحه في استامبول 


الوجيز في حياة (خير الدين بربروس) 
٩۵۷ . ۷‏ ہد ع ۱۷۰ - ۱۵۷ 1 


ولادة خبر الدين في جزيرة 
(مدلي) في الارشبیل. 
عروج وأخوه خير الدین 
پہاجمان الاسبانیین في بجاية 
(الجزائر) . 

الاخوة (بربروس) بہاجمان 
بجاية للمرة الثانية . 

الاخوة (بربروس) اجان 
بعجاية للمرة الثالثة . 

الاخوة (بربروس) يباجمان 
الاسبان في مدينة (الجزائ). 
حير الدين رر مدينة 

(تنس) من الاسبانيين. 
استشهاد (عروج بربروس) عن 
عمر يناهز اشمسین واحتلال 
الاسبائیین مدینة تلمسان. 

حير ألدين ینتقم لاخیه فیدمر 
الاسطول الاسباني امام ال جخزائر . 


۱۹ 


السنة اهجرية| الستة اليلادية | وجیز الأحداث 


خير الدین يدمر معقل الصخرة 
الجزائري وحامیته الاسبانية . 
انتصار خبر الدين على الاسیأنیین 
في جزر الباليثار. 

انتصار خبر الدين على الاسبانيين 
في (شرشال) . 

السلطان سلیمان القائوني يعين 
خیر الدين (أميراً للببحر). 
الاسبانیون يهأحمون مدينة تونس 
ویدمرونها . 

شارلکان يقود حملة صليبية ضد 
الغرب الاسلامي وفشل 

هذه اخملة. 

خير الدين باجم الدن 

الاسبائية ويرفع ا حصار عن 
(نيس) . 

حبر ألدين يعود ألى 

القسطنطينية للاضطلاع بأعباء 
عمله كوزير للبحرية. 

وفاة خير الدین وتعيين ابنه 
حسان (امیر 1 تلبحر). 


أبرز احداث العالم الاسلامي 
في فترة حياة (خير الدين بربروس) 


۸۸ ۵ ۵ 


۱ ۸۱ ۱ 
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۲۱ 


حكم السلطان العثماني محمد 
الثاني الفاتح . 

المسلمون العثمانيون یفتحون 
المسلمون يحاصرون (بلغراد) 
المسلمون يخضعون الورة. 

ا حضاع الاليانين 

حكم السلطان العثماني 
بايزيد الثاني . 

سقوط غرناطة. وخروج 
المسلمين من الاندلس 

ارب فد اليندقية 

حکم السلطان العثماني 
سلیم الاول. 


انتصار السلطان السليم على 
(قانصوه الغوري) عند 
(مرج دابق). 
1 ۷ العثمائیون یفتحون مصر 
۷ - ۱۵۲۰/۹۷ ۔ ٢٥١١‏ حکم السلطان العثماني 


سلیمان القانوني . 
۹7۹ ۱9 البحرية الاسلامية تفتح 
زودس. 
اہنت موت (ملك ال مجر لویس) 
في معركة مهاج (موهاكس) . 
۳ ۔ ۱٥١۷‏ ذروة نشاط (خير الدين 
پربروس) ۔ 


۳ 


2 0-027 کر مل اق سر 
نهم إن هروا کم بر جموكم 
و و ٩‏ ع 5 9 ]2 اه 1 
از ميو في منهج ون تفلو 
ادا اہداء 


(الکهف ۔ الاية ۲۰) 
التصّل الاول 
مقدمات ا حرب وظر وفھا 
١‏ ذوي اللحی الشقراء 
۲ الوقفت عق جبهة اکسلمین في اشک 
۳ الوقف على جبهة الاندلس 


-٤‏ الوقف على جبهة الغرب الاسلامي 
ه الجهاد فی البحر والقر صنة 


نو 


 ءارقشلا ذوي اللحى‎ - ١ 


اجتاحت العالم العربي والإسلامي موجة من انلزن والأسی 
في يوم من أيام شهر آیار (مأيو) سنة (۹6۲ه.- ۱۵۷م) لفقد علم 
من اعلام اعهاد ولغياب سیف من سيوف الاسلام . وقوبلت هذه 
الموجة في الغرب بموجة مضادة. حيث عمت الفرحة وسارت البشاثر 
في كل الأقاليم الأوروبية بزوال الکابوس الرعب الذي طالا أرق 
ملوكها وأمراءهاء وطالا هدد تجارتها واسطوضا. وطالا أغار على 
ثغورها ومدا الساحلية وقراها. لقد توفي أشهر أصحاب (اللحی 
الحمراء) أو (الشقراء) وهو الذي أمضى حياته في الب مجاهداً في 
سبیل الله صاہراً محتسباً. لم يطلب في حياته مجداً ولا مالا وم يعمل 
من أجل الحأه او المنصبء ولو أنه حصل على النصب دوا ارادة من 
وسعی إليه الاه بدون أن يعمل هو من أجله. ومضى شيخ 
الجاهدین عن عمر ینامز الثمانین . لم یتعبه الجهاد. ول تنل من عزعته 
الحن والئواثب وم تصرفه عن مبتغاه اخطوب ال حسام۔ لقد ابتلع 
البحر أعز أهله وأصدقائه » وقضى ف الحھاد أحب احونه اليه وأغلى ما 
في الدنيا لديه» فيا في الحیاۃ بعد ذلك ما یشدہ اليها غير الأمل في الضي 
قدماً لرفع راية الجهاد التي سقط تمتھا الأبرار الاطهارء ففي ذلك وفاء 


fe 


لأرواحهم . لقد قضى هؤلاء دفاعاً عن حرمة الدين التي انتهکت. فا 
فی الدنيا أعز ولا أغلى من طلب إحدى الحسنيين الشهادة أو النصر. 

وعل هذا الطريق سار (ذوي اللحی الشقراء) مدافعين عن 
ثغور المسلمين خلال فترة تاریخیة تألبت فيها قوى الصليبية ضد 
المسلمين في الأندلس الا سلامية فاحرجوهم م دیارهم » وشددوا 
عليهم اشناق. وعملوا فيهم تقتيلاً وتشريداً وسبياً ونهباً حتى ضاقت 
عليهم الدنیا جا رحبت. وظهر البطل المنقذ كا يبزغ الشهاب في 
السماء المظلمة. فمد يد العون لمن امتنع عليهم كل عون» وقدم 
المساعدة عندماً عزت الساعدة على احوح الناس اليها . 

وخلال تلك الفترة التاريخية» انتقلت القوات الاسبانية للهجوم 
على المغرب العربي ار سلامي نحت راية الصلیبیة. وتم هذه القوی 
احتلال المدن الساحليةء وأعملوا فيها کےا للساجد وانتهاکا 
للحرمات وغباً للثروات والاموال. فمضی (أصحاب اللحى 
الشقراء) لتقديم ما يستطيعون من أجل دعم اخواجم في الدين. 
فسطروا بذلك أروع الملاحم واعظم الانتصاراتء وعرفت ميادين 
الجهاد في البر والبحر فضائلهم وماثرهم فكان في ذلك خلودهم 
الذي وقر ف قلوب العرب والمسلمين. أيه ف الغرب الاسلامي 
فحسب. وإنما في کل دنيا العرب وسائر ديار المسلمين. 


وذوي اللحى الشقرای صفة أطلقها الافرنج- الافرنسیون۔ 
على تلك العائلة التي تزعم افرادها عملية الجهاد في البحر (باربروس - 
برباروسا) ثم نقلت الى العربية بحرفیتھاء وبقيت سائرة حتى كادت 
تطغى على الاسماء الأصلية لمجموعة الاخوة الجاهدین, ۱) 


(۱) بأرير وس ؛ 84۸8۴۸00558 ۰ اسم اطلق على الاخوین عروج وخر الدين 


۳۹ 


نشأ هؤلاء الأخوة في جزيرة (مدلي) من بحر الأرخبیلء لأب 
تركي اسمه (يعقوب بن يوسف) کان متزوجا من سيدة اندلسية ولدت 
له أربعة أبناء هم (اسحاق وعروج وخسرف ومد الیاس). وقد 
حرص الأب على تنشكة أبنائه نشأة إسلامية صلبة » وقد اختار الابن 
الأكبر طريق العلم والعرفة فمضى في دراساته الاسلامیة . في حين 
انصرف بقية الأخوة للجهاد» واختارو! البحر میداناً هم . فكان عروج 
(ہضم العين والواو) هو الذي افتتح الجال امام اخوته إذ أنه رکب 
البحر ولا یتجاوز العاشرة من عمره الا قلیلا. وأمكن له بعد فترة 
قصيرة أن يجهز مر كبا خاصاً به : تولى قيادته بنفسه غیر أنه لم يبتعد كثيراً 
حٹی آسره الاعداء ء في بحار الشرق؛ فعمل في المجاذيفف والقيد في 
رجله مدة سنتون. 

لكنه تمكن من الفرار» إذ ألقى بنفسه في البحر وهو على مقربة 
من سواحل مصرء ومنها رکب البحر عائداً الى جزيرته (مدلي) حيث 
ابوه واخوئه . غبرانه کاد یسقط سیر من جدیدء وکان على مقر بة من 
سواحل قرمان التركية» فاکرمه کورکود ابن السلطان (بيازيد) الذي 
کان يتولى امارة (قرمان) ورأی فيه جندیأً بارزاً ومقاتلا شجاعا فجهز 
له سفينة قرصنة» وبعث به غازياً في بحار ایطالیا, حيث كانت الحرب 
ضد الإسلام والمسلمين على أشدهاء فأقتنص سفینتین محملتين 
بالبضائع الثمينة كانتا تأبعتين لدولة البابا. وافتنص سفنا ايطالية 
اخری» رجم بها الى میناء الأإسكندرية بعد أن دفم ا حمس من الغنائم 
اسان اتی 

ٹم ركب البحر من جديد على رأس أسيطيله الصغیر (عمارة) 
بعد أن ضم اليه السفن التي غنمها. وانضوى تحت لوائه جماعة من 
المجاهدين الاشداء. وعزم أن يلقي بثقله في غربي البحر الأبيض 


5 


۳۷ 


التوسط وبجهة بجهة الأندلس موطن أمه بصفة خاصة . واشتار جزيرة 
جربة قاعدة لنشاطه وهناك انضم اليه اخوه خسرف» وقد أصبح 
مثله على رأس سفينة قرصنة حربية» وانطلقا من هناك إلى ناحیة 
الأندلس» ينصران الإسلام» وينقذان اللاجئين الأندلسيين الى 
العدوة المغربية. ويمعنان في أساطيل النصارى تدميرا واسرا. هنالك 
أطلق النصارى لقب(بربروس) على كل من الاخوين (عروج 
وخسرف) . 

وهنالك أيضاً اقترح بعض الأندلسيين والمغاربة على (خسرف) أن 
يغير اسمه. وأطلقوا عليه منذ تلك الساعة اسم خیر الدین-. 


كان (بنو حفص) يحكمون تونس وطرابلس والشرق 
اطزاثري > وفي سنه ( م تقريباً رأى السلطان اطحفصي أبوعبد 
الله محمد أن یستعين بهذين البطلین لحماية الدین والدولة من (غارات 
النصارى وهجماء تہم البحریة » وان يجعل مما یدفعانه من حمس الخنائم 
تا يدعم خزانة ات التي لم تكن مزدهرة فاقطعها مرفاً (حلق 
الوادي) یتیخذان منه قاعدة لمحاربة من بحارب الاسلام . 


خرج الأخوان (عروح وخبر الدين) من قاعدتهم] اخديدة ومعههما 
قوة ثلاث سفن صخيرة» وعندما آوغلا ف البحر اصطذما بسفيتة 
حر بية كبيرة كانت تثقل من نابولي الى برشلونة ثلاثمائة جندي 
أسباني . وکانت سفینة نابولي أقرى بحجمها وینیران مدفعيتها من 
قوة مجموعة السفن الثلاث. وعلى الرغم من ذلك فقد قرر الأخوان 
(عروج وخیر الدین) مهاجتها انتقاماً لا كان یرتکبه الاسبان من جرائم 
ضد السلمن. 

واندفعت السفن الثلاث الصغيرة في محاولة لأسر السفينة غير 


۲۸ 


أن هذه استطاعت الافادة من قدرتها الناریة الضخمة فأحبطت 
حاولات السفن الإسلامية سبع مرات متتالية. وفي المحجوم الثامن, 
وبعد أن أصيب (عروج) بجرح بلیغ» نجح خير الدين بالوصول الى 
السفينة المعادية وقذف بنفسه غوقهاء ولحق به المجاهدون بسرعة» 
وأمكن هم الاستیلاء على السفينة بعد معركة عنيفة وقاسیةء وأسروا 
كل من فيها وافتادوها الى مرسى (حلق الوادي) وهي تحمل رايتها. 

واعترافاً بجميل السلطان أبي عبد الله محمدء فقد ساق 
الأخوان (عروج وخیر الدين) اليه في أبہة تفوق الوصف اطدایا 
الفاحرة مما غلماہء زيادة على الخمس الشرعی» وقد شملت اطدایا 
عددا من کبار وکبیرات الاسری واشتد ات السلطان مهما 
وتقدیره فیا. ومضی خر الدين هارس نشاطه, حتى اذا ما شفي آخوه 
(عروج) من جراحه. انضم اليه وانطلقا للعمل معا (في سنة 
۵۷۲ ). 


تلك كانت البداية: : 


۳۹ 


۲- الموقف على جبهة المسلمين 
في المشرق 


حرر المسلمون مدينة عكا من بلاد الشام في السنة (6 14 هر- 
5 5م وطردوا بقايا الا فرنج الصلیبیین من کل قلاعهم وحصونهم . 
واعتنق دين الاسلام من رغب البقاء في الشرق الإسلامي . وأصيب 
الغرب بخيبة آمل مريرة وهو يرى البناء الضخم الذي أقامه طوال 
مائتي عام وهو ینبار دفعة واحدة وتبتلعه رمال الشرق الدافتة . 
فانطلقت الدعوات التي تزعمها البابا نقولا الرابع في محاولة لتنظیم 
حملة صليبية جدیدق غير انه بات واضحا أنه من الحال إعادة عجلة 
التاريخ الى الوراءء فانہارت كل الجهود لارسال حملة للمشرق 
الاسلامي . وم تثمر الا عن توجيه قوة مختلطة أغارت على الاسکندریة 
ونہبتھا ودمرتها (سنة ۲۹۵ ۱م) . بالاضافة الى تلك ا حملة المشؤومة 
التي قادها لويس التاسع سنة (۱۲۷۰م) فوصلت تونس وانتهت هناك 
بموت لويس التاسع (آو القدیس لویس) على آبواب تونس؛ بدون أن 
تحقق نتيجة أكثر من الب والتدمر. 

وعاشت مصر والشام بعد ذلك تحت حکم الماليك البرجية 
الذين بدأ عهدهم بالظفر قطز بطل (عين جالوت) وانتهی بقانصوه 


۳۶ 


الغوري سنة (۱۵۱۷ م). وقد انصرف السلمون في المشرق خلال 
هذه الفكرة الى تضميد جراحهم. ومتابعة الصراع ضد المغول (التتار) 
أحيانا وضد الروم (البيزنطيين) في الشمال أحيانا آخری. وتميزت هذه 
الفترة بصورة عامة باهدوء والاستقرار. فانصرف الناس للصناعة 
والتجارف وعرف المشرق الإسلامي حالة من الرخاء لم يعهدها منذ 
زمن طويل . 

غير أن توقف ا حروب الصليبية في الشرق لم يضع -حداً نبائياً 
للحروب . فقد تحول الصراع الى جبهتين اولاٹما (اوروبا) والثانية 
(الأندلس) بالاضافة الى جبهة وسيطة بين ا لجحبھتین هي جبهة البحر. 
وقد ظهرت خلال هذه المرحلة قوة جديدة اخحذت على عاتقها قيادة 
(الجهاد في سبيل الله) وكانت هذه القوة هي قوة (الاتراك العشمانیین) . 


وكان العرب المسلمون قد نظموا الدفا ع عن الثغور منذ الأيام 
الأولى للفتح . فأقاموا ا حامیات في الواقم ا حصینة على امتداد 
حدودهم مع يلاد الروم البيزنطيين» وكانت هذه الثغور مواقع دقاعية 
هجومية في ان واحد. واجبها رد الغزوات المباغتة للاعداء 
والانطلاق منہا لغزو بلاد هؤلاء الأعداء . 


واستمر هذا التنظيم القتالی طوال العهدين الاموي والعباسي . 
وعندما أقام عبد الرحمن الداخل ا حکم الأموي في الاندلس. أعاد 
تطبيق التجارب القتالية . وكانت طبيعة الحدود الجبلية مع الروم 
البيزنطيين (حیث جبال الأمانوس) تتشابه مع ا حدود الجبلية الشمالية 
للأندلس (حیث جبال البيرينه ‏ أو جبال البرتات كيا يسميها المؤ رخون 
العرب). فکانت تجربة الثغور هي التجربة الرائدة التي حفظت 
للعرب المسلمين حدودهم وثغورهم. 


۳۱ 


وكانت هذه الثغور هى اليادين الثل للجهاد في سبيل اللہ 
وهي في الوقت ذاته جال التجارب لتطوير الكفاءة القتالية واغناء 
اسرب الخرية.: غر اھ طررف الروت الم قت علق 
(استراتیجیة حروب الثغور) إذ انتقل الصراع الى قلب العا م العرسي 
الاسلامي . 


ولكن ما أن طردت جحافل الغزاة الافرنج» حتی بعشت قيم 
اهاد في سبيل الله من جدید. ونزل في بلاد الاناضول عدد كبير من 
المجاهدين ورجال الدين . من العرب والترك والفرس ۔ أحذوا على 
عاتقهم إثارة ا حماسة ضد الروم (البيزنطيين). وبتأثير تلك ا حماسة 
الدافقة» اجتاح الأتراك غربي آسیا الصغرى» وأقام أمراء الغزاة 
دويلاتهم المستقلة في ختلف المقاطعات» فنزل القرمانيون فی يقاو نية 
القديمة وایسوریاء ونزل الكرمانيون في كوتاهية » واستقر ا حمیدیون 
ف ميسية » والصاروخان في مغنيسية. ولم یقض على هذه الا مارات 
بايا إلا عند ظهور العثمانین. وتا كان سو لم الخزاة یتقدمون برا 
كانت قبيلة رالتشا) التي نشات نشأة بحرية فشكلت اقوى الامارات 
وأعظمها انا كانت هذه القبيلة تنطلق من سواحل ليقية ويمفيلية الى 
قاریاء لتجتاح منہا شواطىء بحر أيجه. ثم تفتح رودس» مهددة 
بذلك روما وامبراطوريتها. 


وكان العثمانيون من بين اولئك الأتراك الذين حملوا راية امهاد 
ف سبیل الله ضد (البیزنطیین) وحالفهم اظ اکٹل من سوأهم » ولا 
يعني البحث هنا التعرض لأصول هذه القبيلة ومراحل تطورهاء وما 
عانته من صداماتها مع المغول (التتار) . المهم في الأمر هو أن الم سس 
ا حقیقی هذه الأسرة وهو (ارطشرل) قد با ومعه مائة اس ای اسیا 


5 


الصغرى ليلتحق واياهم بخدمة علاء الدين الثاني السلجوقي, 
سلطان قونية . فأقطعه علاء الدين منطقة المستنقعات الواقعة على 
اطیدود المواجهة للبيزنطيين عند (سکود) في وادي (قره صو) حيث 
الفرات الغربي وجبلي طومانیج وأرمني طاغ وترك له حرية توسيع 
متلکاته على حساب جيرانه التصارى . 


وتولى (عثمان) بن (أرطغرل) على عاتقه هذا الواجب» فكان 
أول عمل له هو فتح (ملانجنون) وتسميتها باسم (قره جه محصار) 
والانتقال اليها وجعلها ممثابة عاصمة للدولة الجديدة في سنة 
(۱۲۸۸م). واستأنف ا حرب ضد البیزنطیین . فتقاطر اليه الجاهدون 
من أرجاء اسیا الصغرى جیعاء وانضم اليه القاتلون من القبائل 
التركية الختلفت ولحق به رالاخیان- أو الاخوان) وهم جماعات 
الصناع والتجار. 


ومن (قره جه حصار) قاد عثمان شعبه القوي . الذي كانت 
ترفده القبائل التركية كلها على الدوام بعناصر جديدة تزيد فی قوته 
وحیویته ا ی بحر مرمرة والبحر الأسود. وفي اتجاہ الغرب الى يني شهر 
(يكي شهر) التي تسيطر على مخاضة نهر سقارية. وفي سنة (٠٠9م)‏ 
أقطع عثمان ابنه اورخان مدینة (قرہ جه حصار) . فأخد هذا فی متابعة 
اسشهاد , 

وی سنة (IFT)‏ وبینا کان عثمان على فراش إل موت في 
سکود؛ کان ابنه اورشان يتوج أعماله الكبيرة باحتلال 
(بروسة) الواقعة على سفح جبل الأولبوس (کشیش طاغ) . فكان أول 
عمل له أن دفن أباه في كنيسة القصر التي حولت للتو والساعة الى 


۴ 


مسجد(۱)ومن ذلك ان ضحت (بروسة) مدينة العثمانيين 
المقدسة . 

وقد عرف عن (اورخان) اهتمامه بالتنظيم الشامل تلدولت 
وعنايته إخخاصة باعادة تنظیم اليش » ونحاصة قوات (يني جري. ألقوة 
ا حدیدۃ ۔ ومنها الانکشاریة) . 

وی سنة ۱۳۹۴ مء توفي اورخان؛ فخلفه على العرش أبنه 
الثاني مراد الذي اجه في ا حال نحو شبه جزيرة البلقان وأمکن له 
احتلال (ادرنة) وجعلها عاصمه له حت سقوط القسطنطینیة . 

وحاول البابا (اوربانوس الخامس) أن يدعو النصارى الى حملة 
صليبية تستنقذ أدرنة من يدي المسلمين» ولكن عبثاً. وعلى الرغم من 
ان جیش] من فرسان النصاری يقوده كونت سافوا (أماديوس) استطاع 
سو رم وو ف غير أنه أخفق في التفاهم مع 
البیزنطیین على خطة مشتركة. 3ء فاضطر الى الانسحاب في وقت قوب 

ثم تجمعت قوات الصرب بقيادة (ووقاجین) لقتال العثمانيين 
الذين انتصروا عليهم (على ضفاف نہر مريج). واستل العثمانيون 
على اثر ذلك مقدونيا بكاملها (نی سنة ۱۳۷۱) ثم احتلوا صوفیا 
ونيتش (سنة ۱۳۸۵- ۱۳۸۰م)۔ وتزعم ملك بلغاريا (ششمان 
الثالث) حلفا مع الصرب والبشناقء والحق افزيمة بالحیش العشماني 
(سنة ۱۳۸۷م) غير أن قوات العثمانيين انتصرت في السنة التالية على 


(۱) صمت نقوش جامع بروسه الدي باه (اورشان بن عشمان) سبة ۱۳۳۶ م ما بلی: 
دشيد هذا السجد السلطان بن سلطان الغزاة, الغازي بن انغازي مرزبان الآفاق بطل 
العالم» تاریح ؛لۂ تشعوب الاسلامیة۔ کارل بروکلمان ص ۰۸ . 


۳ 


(ششمان) وأسرته في مدينة (نيفوبوليس) . 
وفي سئة ۱۳۸۹ء تجمعت قوات ضخمة من الصرب والبشناق 

وا مجر والبلغار والالبانيين الارناووط والتقت بالقوات العثمانية عند 
(قانصوہ۔ میدان الطیور السود) وقاد مراد ال هجوم بنفسه غير أنه سقط 
تيلا وهو في ذروة انتصاره . فتول ابد (بایزید) اکمال التصر وذلك 
بأسر ملك الصرب۔ لازار وقتله. وتابع (بايزيد) سيرة المجهادء فلم 
مض آکش من ثلاث سنوات حتى ثم إخضاع الصرب یکاملها وبلاد 
البلغار» مع الاستيلاء على (الاشهر) آخر ممتلكات البيزنطيين في أسيا 
الصغرى . 

وعاد البابا ( بونيفاسيوس التاسع ) ليرفع راية اخرب 
الصليبية وهو يشهد انتصارات العثمانيين ويسير الدعاة بدعوته 
للحرب ضد السلمین فى فرنسا والبلدان الجاورة بال الالب 
وجنوبي ألمانيا. وما أن أطلٌ ربیم سنة (۱۳۹۶ م) حتی كان 
(سیجسموند) ملك المجر قد جع حوله في (بودا) جيشاً ضخًا من 
لفرسان تقاطروا اليه من بلدانآوروباالفرية . واصطدم هذا اليش 

بجیش السلمین الذي کان يقوده (بایزید) يوم (۲۷- آیلول- سبتمبر) 
عند مہ ھا وانتهت العرکة بانتصار الین انتصاراً حاسیا. 
وتوغلت ا حیوش العثمانية اللاحقة بفلوهم حتى (ستيريا). ثم ان 
بایزید اقتص من حكام شبه جزيرة المورة اللاتين الذین حالفوا 
الصليبيين فدمر أراضيهم . 


أما اخطر المغولي فقد عاد من جديد بظهور (تيمور) الذي 
اجتاح بلاد الشامء ثم انکفا للهجوم على العثمانيين. وحدئت المعركة 
بين جیش المسلمين بقيادة بايزيد وبين المغول عند جبق أباد (جبوق 


۳٥ 


آباد) يوم ۲۰ تموز (یولیو) سنة ۱4۰۲ م. وانتصر (تيمور) فحمل معه 
(بايزيد) في قفص من حديد الذي لم يلبث حتى توفي في آذار - 
مارس۔ سنة 2١407‏ فأكرمه (تيمور) بأن سمح بدفته في جامع 
تر 2 

وتعرضت الدولة العثمانية على آثر هذه النكسة الى حالة من 
العطالة والتمزق الدانعلي ‏ پنقذها منها إلا ظهور مراد الثاني الذي 
تول اخکم بعد وفاة ابیة السلطان محمد قي ادرنة سنة ۱ م 

أمضى (مراد الثاني) فترة من الوقت لاعادة تنظيم الدولة 
والقضاء على مناوئیه . حتی إذا ما جاء یوم ۲۹ ادار زمارمن)۔ ۰ م 
اقتحمت قوات المسلمين مديئة سألونيك ودمرتها E e.‏ . ثم أن 
مرادا حاول أن يسط سلطانه على البلقان فتصدت له القوات 
المجريةء واستطاع (يوحنا هونيادي) الترانسلفاني تکبید قوات 
العثمانیین خساثر فادحة اوقفت تقدمهم . وشکل ذلك حافزاً للقیام 

بدعوة صليبية جديدة تشنہا النصرائية على اعداٹھا . ورحب النصاری 
باعلان (البابا اوجانيوس الرابع) 8 20 في الجر 
وبولندة۔ بولونیا. والمانيا وفرنسا . 


وغادر ال حیش الصليبي مدینة (بودا) في موز یولیو سنة 
(f ££)‏ لیحرز في ٢٢‏ كانون الاول ‏ دیسمبر۔ انتصاراً گا عند 
(جالوواز) بين صوفیا وفيليبوبوليس. وتوقفت هذه الحملة لتستائف 
تقدمها في صيف السنة التالية حيث اصطدمت عند وارنا (فارنا) 
بجیش العثمائیین الذي کان يقوده (مراد الثاني ) وحدثت المعركة يوم 
۹ تشرين الثاني نوفمبر- ١444‏ . وكان انتصار العثمانیین رائعاً تم 
به إزالة آثار هزعة السنة السابقة 


۳۹ 


وحدثت معركة أخخرى في /!! تشرين الأول - اکتوبر۔ ١٤٤۸‏ 
ا حاكم الجر (هونيادي) وب مراد الثاني » 2 سهل قوصوه . 
وبعد معركة أستمرث یومین انتصر مراد الغانی انتصارا حاسم . 

وتوفی (مراد الثاني) في ٥‏ شباط (فبراير) سنة (۱۰۱ م) وتوش 
أبنه رع الملك فمضی لتوطيد دعائم حکمه» ثم انطلق لتابعة 
میاه استلافد: فقام بتشييد قلعة (روم ايلي حصار) المنيعة على بعد لا 
7 کیلومترات من ایو اسب القسطنطیني یرل أضيقٍ نقطة 

لبوسفور: وذلك 2 آواخر دہ tey‏ م( وعندما ارقي 
o‏ اناا لنستلطان محمد أمر هذا بقطع رووس 
افراد الوفد الذي حمل الاحتجاج عليه ی ذلك بداية اارحلة 
لاخ للصراع الذي قضی على ما تب تبقی من امبر اطورية اثروم 
(البیزنطیین) . ۱ 

فقد حاصرت جیوش الاتراك العثمانيين القسطتطينية » 
وعزلتها عن العا مء وحاولت اوروبا دعمها غير انها فشلت في 
اق اعت الفا من قبل . ودخل السلطان محمد الدینة: فتو هد 
الى كئئيسة آیا صوفیا , واستول عليها نا پاسم الإ سلام » وحوضاً 
ألى مسجد . وانتهی عصر وا عضر سان 

انبرش السلطان محمد الفائح لا عادة تنظیم الدولة بل 
(استانبول) الى عاصمة جديرة بالدولة الإسلامية الوأسعة الارجاء » 
وذلك قبل انتقاله لتحقيق أول هدف لەء وعودع! لوجود الا سلامي 
في شمال شبه جزيرة البلقان» حیث كان المجر الاشداء في ا حرب لا 
يزالون یتھددونہا باستمرار. وكان لا بد للسلطان محمد من دعم 


۷ 


الوجود الإسلامي في الصرب بقوة حتى يكن له الانطلاق خرب 
المجر. وحدثت معارك كثيرة» انتهت بجعل نهر الدانوب (نہر الطونة) 
هو الحاجز بین قوات العثمانيين المسلمين وأعدائهم . 

وفي سنة (467 ١‏ م) قاد السلطان محمد الحيش بنفسه إلى بلغراد 
وحاصرها غير أنه لم يتمكن من فتحها. فعاد في سنة (۱6۸ع) 
لمهاجمتها من جديد واستطاع فتحها. وفي الوقت ذاته القضاء على 
التمرد في شبه جزيرة الورة. وانتقل بعد ذلك لاحضاع الیونان » ونم 
له ذلك في الفترة من سنة ۱65۲ م حتی سنة 1455 م . وبذلك لم يعد 
(للبنادقق) دور يذكر في التحريضص ضد المسلمين. وامكن بعد ذلك 
تدمیر مقاومة الالباتیین۔ الارناووط من البوسنة الى حدود البندقية. 
وتدفقت جموع الأتراك العثمانيين على أوروبا. واضطرت البندقية الى 
عقد صلح شريف مع العثمانیون في ٦٢‏ كانون الثاني بنایر- سنة 
(۱۶۷۹م) حیث تنازلت فيه عن جميع ممتلكاتها في البانيا لمصلحة 
العثمانيين. وني جملتها دراج (دوراجو) وانتيغاري واوبة ولنوس 
وتاجت في المورة. 

توفي السلطان (محمد الفاتح) في ۳ أيار (مایو) سنة .۱٢۸۱‏ 
فعرفت الدولة فترة من اود اطتارجي فى عهد ولدیه (جم وبایزید) 
واستمر ذلك في عهد (سليم واحمد) ابنی بايزيد. وعندما استتب الامر 
للسلطان (سلیم) انصرف خرب الشيعة في فارس . ثم انتقل لتصفية 
حکم الماليك البرجية في الشام ومصر. وتم له ذلك بعد معركة (مرج 
دابق شمالي حلب بتاریخ ۲ اب اغسطس سنة ١١٥۱)ء‏ حیث سار 
السلطان سلیم بعدها الى مصر. فانتصر على (طومان باي) وقتله في 
۱ کانون الثاني يناير (سنة ۱۵۱۷ م). 


۳۸ 


واحدثت فتوح سليم ذعراً صارخاً في أوروباء حتى لقد خشي 
البابا (ليو العاشر) من اتحاد كلمة المسلمين مرة أخرى فشر ع يعد العدة 
للحرب» ولتوجيه حملة صليبية جديدة بحجة حماية السیحیین من أذى 
المسلمين. ولعل سلی كان يفكر في استثناف خطته لفتح الغرب يوم 
رجم الى (ادرئة) سنة ۱6۱۸ م غير انه لم يلبث أن توفي وهو في طريق 
عودته ا ی (استانبول) في ۲- ايلول- سبتمبر- سنة ۱۵۲۰ م . 

ورقي ابنه (سلیمان - الذي اشتهر بالقانوني) عرش المملكة 
بون فارخ ترف اول ها اتصرف آل عقي اط ما ٹر یل 
أسلافه من مهامء وذلك بالاستيلاء على الحدود الشمالية. وتمكن 
العثمانيون بقيادة السلطان» من احتلال بلغراد (سنة ۱۵۲۱ م). ثم 
ان سليمان اختصر بعد هذا النصر ال حملة الشمالية ابتغاء انفاذ حطة 
ابیه الأخيرة الحادفة الى فتح (رودس)ء حيث كان فرسان القديس 
يوحنا لا يزالون دون حلات القراصنة النصارى العائئین فسادا 
بالمساعدة. وفی باية تموز (یولیی) سنة ١١٥۱ء‏ ضرب العشمانیون 
الحصار على القلعة . ولکن قائد النظمة الأکبر م يستسلم إلا في ۲۱ 
کائون الاوله سمي بعد أن تکید اطانبان اخصارمان خان 
مريعة. وبعد أن منح حرية الانسحاب میم الفرسان» وتعهدت 
الدولة العثمانية بالمحافظة على سلامة أشخاصهم وممتلكاتهم. 
وباسقاط الجزية عن أهلل الزيرة الأصلیین وهم نصاری- 
خس سنوات کاملة . 7 

كانت السياسة الافرنسية تقوم على مناهضة أسرة 
(هابسبورغ)“ الملكيةء وبذلك خطا (السلطان سليمان) خطوات 


(۱) اسرة هابسبورغ : و ۱۸8880۱80 MAISON DE‏ ) عائلة ألمائية تکونت في - 


۳۹ 


بعيدة في تحالفه مع (آل بورپون)(۱) من أجل تنفيذ مخططاته ضد جارته 
الشمالية (المجر). وما لبثشت العلاقات الودية ان تطورت منذ ذلك 
الحین بين باریس واستانبول؛ فضمنت فرنسا لنفسها طوال القرون 
التالية مرکزاً متازاً بين الدول الکبری في كل ما یتصل بالسياسة 
الشرقيةع غير أن ذلك لم ينع فرنسا في بعض الفترات من الاسهام 
بدعم الحملات الصليبية ضد الأقطار الإسلامية, واحیاناً ضد الذولة 
العثمانية ذامہا , 
اعاف سهان انرب ةو اسر ق نه ۱8۲۹ 
ووفعت مر که (موهاج او موهاکس)(۴) فی ۲۸ آب - اغسطس- 
عه البداية ونشات في اقلیم السواب )580048#٤(‏ أو بالالمانية ( 50۷/۸ ) الذي کان 
دوقية وأصبح اليوم يشكل القسم الجئوبي- الغربي من بافاریا را اوغسبورغ 
6460ھ . وقد عرفت هله الاسرة بثرائها الفاحش . وقد اشتقت الاسرة اصمها 
من قصر حصين كانت تمتلکه في سویسر! (اقلیم اوکانتون ارغوفی: ARGOVIE‏ ) وقد 
وسعت هذه الاسرة حدودها فضمت إليها سویسر! والالزاس منذ ستة (۱۱۵۳ م) وشکلت 
بعد ذلك ملكت زامبراطورية)في عهد رودولف هابسبورغ ضمت بالاضافة الى أملاكها 
السابقة أقاليم برهيميا وھنغاریا واسہانیا وسیطرت على النمسا والبلاد المممخفضة وفسمأ من 
ایطالیا والعالم الجديد امریکا- وفی عهد الامبراطورة ماویا تيريزا- امبراطورة النمسا التي 
شنت اروب السيليزيه ضد فريدريك الثاني (حرب السبع سنوات) توطذت عرق 
الصداقة مع (آل لورين) ثم جاءت عملية زواج ابنة ماريا تیریزا (من لويس السادس عشر) 
لتخير من علاقات هذه الاسرت وتشكل لها فروعا جديدة. 

(۱) آل بوربرن : ( 30082071 28 ٥۸18071‏ ) يعود تاريخ هذه الاسرة الى القرن 
الساشر اليلادي. وقد انتقلت سيادة البوربولیین عن طريق الصاهرة اي (الدامبییر: 
DAMPIERRE‏ ¢ ثم ال الكابيسين ‏ 6۸۳112078 وہدا فرع من هذه الاسرة 
بحکم فرنسا من حکم هنري الرابع (۱2۸۹) وابنه لويس التالث عشر. ومنیم الفرغ 
الذي يحكم اسبانیا ايا (خوات کارلوس). 

(؟) موهاج: (24081805 ) مدينة عتغاریة تقم على الدانوب قریباً من ا حدوہ 
الیوغوسلافية . وفيها انتصر السلطان سليمان على (لويس الثاني) سلة ٠١۲١‏ , وفیها ايضاً 
قحل الاتراك ألعلمانیون شارل امیراللورین سئة (۱۱۸۷ع). 


۶ + 


وانتهت هذه ألعركة بمقتل عل ا مجر (لويس) ومعه عدد كبير من 
رجال دولته . وم تلبث (بودا) ۱ أن سقطت في قبضة القوات العثمانية 
(في ۱۱ ايلول سبتمبر) ثم ان الحرب نشبت بين ملك النمسا 
(فردیناند) وأمير ترانسلفانیا (جان زابوليا) يسبب النزاع على تاج 
المجر» فلم يكن من سلیمان الا أن ناصر (زابوليا) على خصمه 
واحتل (بودا) مرة اخری في سنة (۱6۲۹ م) لیحتفل تھا بتویج 
خاش ا اتی ومن ثم تقدم سلیمان الى (فيينا) فحاصرهاء 
ولكن قلة الون اضطرته الى رفع الحصار عنها في (۱۵- - تشرین الأول 
اکتویں) ول تكن حلة سنة (۱۵۰۳۲ ¢( أوفر حظاً من سایقتها. فقد 
صمدت قلعة (کوسك)۔ الجرية الصغيرة في وجه القوات العثمانية 
طوال شهر امت آغسطس. فعمل على عزل القلعة وقطع الامدادات 
عنہا حتی سقوطها في قبضة العثمانيين يوم (۲۸) من الشهر نفسه. 
ولكن اسطول الامبراطور شارل الذي كان یقودہ أمیر البحر البنوي 
(اندريا دوریا) والذي كان يعمل في نجاح على شواطىء الورت لم 
يلبث أن أضاع على السلطان سلیمان ثمرة انتصاره. فتم عقد معاهدة 
للصلح بين الجر والسلطان سليمان. غير ان الصراع لم یتوقف؛ 
واحرز سلیمان فا حا عل رال هایسپورغ) وضم إليه مساحة 
واسعة من بلاد ال مجر وی اك ایال ہتی رع 0 القوات 
العشمانية مدينة بوداء وحولت کنیسنها ال مسجد واقامت ادارة 
عشمانية تتولى ادارة بلاد الجر. 

ذلك هو الوقف على ا حبهة الشرقية يوم ظهر الأخوان (ذوي 
اللحی الشقر!ء) . 
< (۱) پودا: (80۸) كانت عاصمة الجر تقع على الدانوب: ودنجت مع مدينة 
بسسته ( 52587) سلة (۱۸۷۳) لتشكل مديئة واحدة حملت اسم (بوداد پست). 
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۳ - الموقف على جبهة الأندلس 


انطلقت شرارة الحروب الصليبية من الأندلس» وصحیح أن 
الصراعلم يتوقف بين المسلمين وأعدائهمء إلا أن قوة لحکم الأموي 
في الأندلس» وتماسك المسلمين في الغرب الإسلامي » حرم الافرنج 
من حرية العمل العسكري في الغرب بقدر ما حرمت قوة العياسيين 
الدولة البيزنطية من هذه ا حریة فی المشرق. وما نشب من القتال ضد 
المسلمين فی الأندلس » اتخذ صفة الحرب القدسة ول يلبث البابوات 
أن صار هم ید في توجیهها . ۱ 


ففي سنة (۳٦۱۰ء)‏ لقي (رامیرو الأول روذقير) ملك آراغون 
مصرعه في (غرادوس) على ید أحد السلمین عندما قام هجوم على 
السلمین. فأثار موته خیال اوروبا. فبادر البابا الاسکندر الثاني إلى 
أن يعد ببذل الغفران لكل من قاتل من أجل الصلیب في اسبانیا. 
وشرع البابا في تألیف جيش نواصلة عمل (راميرو). وبدات حشود 
المقاتلين تتدفق من کل آنحاء أوروبا لقتال المسلمين في الأندلس . 
واستنزف هذا الصراع المستمر من قوة العرب المسلمين حن جاء 
القشتالیون فاستولوا على طليطلة سنة (۱۰۸۵ع). واعتبر الافرنج بان 


٢ 


استعادة (القوط) عاصمتهم القديمة هي نقطة التحول في الصراع. 
وذلك للانتقال من الدفاع الشامل إلى اهجوم الشامل . 

أعقب ذلك حركة إفاقة إسلامية عمل ها المعتمد بن عباد 
_حاکم اشہیلیا واقوى امراء الطوائف۔ وأبرزها أمير المرابطين (یوسف 
ابن تاشفين) . وتجلى ذلك في معركة الزلاقة سنة (۱۰۸م). واشتدت 
دعوة الفرسان المسيحيين للقدوم الى اسبانيا لمحاربة المرابطين. وبذل 
البابا (ايربان الثاني) المساعدة وأخطر الحجاج بانه من الخير هم انفاق 
آمواهم لمحاربة المسلمين بدلا من إنفاق هذه الأموال في الحج إلى 
فلسطین. واستمرت الحملات الموجهة إلى الأندلس وتحولت إلى 
حملات منتظمة بعد التزاع (وشقة ) من المسلمين سنة (95١٠م)‏ 
وباربسترو -أو بربشتر۔ سنة ٠٠١١‏ . 

ول ينته القرن ا حادي عشر حتى تحولت فكرة الحرب المقدسة 
إلى اتجاه عملي » إذ أن الفرسان والمحاربين المسيحيين لقوا التشجيع من 
السلطات الكسية بأن پتخلوا عن منازعاتهم الصغيرة» وأن یتوجهوا 
الى أطراف العالم المسيحي لقتال الكفرة (المسلمين). وم يجد البابا 
صعوبة في توطيد سلطته على ما قام من الكنائس بالاندلس مع كل 
انحسار للمسلمين وتراجع فوق الأرض الاندلسية. 

مضت عشر سنوات على سقوط طلیطلة, وعقد مجمع بیاکنزا 
بزعامة البابا (ایربان الثاني) في سنة ۱۰۹۰ء واعقب ذلك انعقاد 
مجمع (كليرمونت) وهوالمجمع الذي ضم ثلاثمائة من رجال الدين. 

وأعلنت ا حرب الصليبية بنداء البابا (فلینطلق المسيحيون 
بالغرب لنجدة الشرق). وانتظمت ا حملات التتالية التی استمرت 
مائتی سنة . (۱۲۹۱-۱۰۹۹) والتي عانى المشرق الاسلامي منها ما 
هو معروف من النكبات والكوارث . 
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خلال هذه الفترة لم يتوقف الصراع على جبهة الأندلس » وقد 
كان من المحال على المسلمين الأندلسیین الاضطلاع بأعباء امهاد في 
سبيل الله وحدھمء فكان هم في اخوانهم في الغرب الإسلامي ما 
يحتاجونه من الدعم . وتعاقب على الآندلس ا مرابطون فالوحدون» ٹم 
استمر اسر القائم بين الأندلس والغرب فی تأمين متطلبات اخهاد 
الستمر. حتی اذا ما انتهت الحروب الصليبية في الشرق؛ آصبحت 
الأندلس الاسلامية حاصرة في حدود مملكة (غرناطة التي لقیت کل 
دعم من (بتي مرین). وبذلك امکن (لبني نصر) الاحتفاظ براية 
اهاد مرفوعة فوق جنوب الأندلس ندة مائتی سنة آخحری. ولیس من 
متطلبات البحث هنا التعرض بالتفصیل الى ذلك الصراع المريرء 
وتلك المعارك الدامية الٹی خاضها السلمون في الاندلس» غير انه من 
الضروري التوقف قليلاً عند الرحلة الأخيرة من مراحل هذا الصراع 
نظراً لعلاقته با تعرض له الغرب الاسلامي خلال تلك الحقبة 
التاريخية . 

لقد قاد الصراع صد السلمین خلال تلك الفترة على ما هو 
معروف. (ملك اراغون فردیناند)(* الذي تروج بملكة قشتالة 
(ایزاپیللام(۳) فوسد قيادة الاقلیمین ضد ملكة غرناطف ودعمهیا في 


(9) فردیناند ا حامس الكاثوليكي ( 1011.1008 FERDINAND V LE‏ ) 
من موالید سوز (۲ 1695.446 م) تولى الملك في سنة (4 ۱۷ م) اشتهر پانه سياسي عنید 
وجري + تزوج بايزابيئلا ملكة قشتالةء ووحد تقریبا كل شبه ال حزیرۃ الا بسیري ما ساعده 
عل تدمر قدرة الخرب الاسلامي والتضاء على ملكة غرناطة سنه ۲ ۰.۱۶4٩‏ 

) ISABELLE ler LA ایزابیللا الاولى الکائولیكیة : ( 7ن0 .1ذ۸‎ )٢( 
ملكة قشتالةء من موالید مدرید (14*1 ۱۵۰6 ع) تروجت من فردیتاند ملك آراغون‎ 
همهم . ووحدت ملكتها قشتالة يمملكة اراغون ما ساعد على اکمال وحدۃ اسبانیا ۽‎ ٥0 
- وهي الوحدة التي هدفت الى القضاء على المملكة المغربية هي (غرناطق) . عملت على اقامة‎ 
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خططاعبا وزيرهما ر ینیس نا 


لقد حاض السلمون ق الاندلس صراعاً مروا ضد قوات 
متفوقة » واستصرخ السلمون اخوانهم في الشرق (الماليك البرجية) . 
کیا استنجدوا بالدولة العثمانية» غير ان کل قوة من القوی الاسلامية 
كانت مشغولة بأكثر من آعبائها فهداك كان ا مغول والدول الأوروبية 
على حدود (بيزنطة) . وفی مصر والشام كان المماليك قد ضعفوا الى 
درجة بات من الصعب عليهم تقديم جهد اضائي» ولا يعفيهم ذلك 
بدهيا من مسؤوليتهم التاريخية» ليس في ضياع الأندلس الإسلامية 
فحسب وإغا أيضاً فيا نزل بالغرب الإسلامي . الهم في الأمرء هوأن 
هذا الصراع على جبهة الأندلس دمج فيا بین الأندلس الاسلامي 
والمغرب الاسلامي . الأمر الذي دفع باعداء المسلمين الى التطلع الى 
ال مغرب الإإسلامي » واعتباره القاعدة الأساسية لقوة المسلمين التي 
انطلقت معا الفتوح لبلاد الأندلس : والتي استمرت طوال عهود حكم 
المسلمين فيهاء على الرغم من كل التناقضات التي هيمنت في بعض 
الفترات على العلاقات الاندلسية - المغربية . 


م يفقد السلمون ثقتهم بأنفسهم على الرغم من ثقل الهجمة 


> محاكم التفتیش وشجعتها لإبادة المسلمين ودعمت وزیرها (خميئيس) لاداراتها. 
)١(‏ حميئيس: ( ۳6۱68 ) أو ( CISNEROS‏ ) واسمه. FRANCOIS‏ ) 
( 11۸4871555 كاردينال: ولد في قشتالة )٠١١۷ -۹٤۳١(‏ تم تعيينه اميا لسر المملكة 
(۱۹۲) ثم كاهنا لطليطلة (ه44 )١‏ ثم حاكيًا لقشتالة حتی وفاة الملكة (4 ۱۵۰) ثم رئيساً 
لحاکم التفتيش (186:5-.1615) وفتح وهران )۱٥١١(‏ اشتهر بقسوته الوحشية في ابادة 
المسلمين. وكان المحرض الاساسي لاحتلال مدن المغرب في محاولة لتنصیر مسلمي 
المغرب , 


٤ 


الشاملة الي احاطت بالمسلمين الأندلسيين في جنوب شبه الجزيرة» 
وهي الحجمة التي دعمها البابا عندما فرض على المسيحيين ضريبة 
اطلق عليها اسم (ضريبة الصليبية) . ول تعد القضية هي قضية بطولة 
أو تضحية في مواجهة الحجوم الشامل: ولو أن هذه البطولة وتلك 
التضحية التي التحمت بعقيدة الانسان المسلم لم تعدم وجودها فی يوم 
من الأيام ونسجتھا خلال تلك ا حقبة نماذج غير حدودة» لعل من 
اشهرها قصة (موسی بن آبي الغسان) الذي وقف فی أحلك آیام 
(غرناطة) وأكثرها قسوق فجابه دعاة الاستسلام للصلیبیین بقولته 
الرائعة : «وأي باعث لنا على الیأس . أن دم الأبطال من عرب 
الأندلس فاتحي هله الديار يجري في عروقنا. وعندنا قوة وافرق 
وجيوش معودة جربة قي الوقائعء لا نرتاب في إقدامھا. ولدينا 
عشرون ألف شاب يمكتبم أن يدفعوا عن دورهم واسوارهم اعظم 
قوة وأكثف جيش». 


وني ذلك أيضاً بقول مؤرخ إنكليزي : «ان هذه الحرب. حرب 
تحطيم عملکة غرناطة. هي حقبة عظيمة الشأن في تاريخ الدهرء با 
تخللها من باهر الثبات والإصرارء فان النكبات توالت فيها على 
المغاربة. اهل الأندلس- مدة عشر سئوات بلا انقطاع فاحذت 
مد ائنهم الواحدة بعد الأخرى وفنیت رجالاعہم قتلا وأسرأء وقاتلوا 
عن كل مدينة وپلدة وحصن وبرج. بل من کل صخرة. كأنا 
ینتظر ون الفتح . ول يجدوا مکانا تثبت فيه أقدامهم. ولا جدارا 
معتدء غير طامعين في آدنی غوث. تنزل على اسوارها أمة بقضها 
وقضيضهاء ل بزالوا یدافعون عنباء كأنا هم يترقبون معجزة برسلها 


ا 


اللہ قي حقھم؛(١)‏ 

لم تكن القضية على كل حال قضية انتظار حدوث معجزة» كأ 
يصورها من لا يستطيعون فهم عامل الدفاع عن الدين والقدرة على 
الصمود في العقيدة القتالية الإسلامية. وليست ایضا الدفاع بانتظار 
وصول الذعم القضية ببساطة هي قضية طلب إحدى اس حسنیین 
(النصر أو الشهادة . فكان طلب الشهادة هو الدافع لابراز مثل هذه 
الظاهرة الطبيعية في مضمون (الخهاد في سبيل الله). وذلك بصرف 
النظر عما تحرزه هذه الشهادة من نصر او هزية. ولو أن النصر هو 
النتیجة الحدمية والمتوقعة لمثل هذا الصمود. غير أن صراع (القوی) 
على الساحة المحدودة. كان فوق كل تقويم فكانت الزيمة وسقطت 
غرناطة . وعادت المغرب» بسهلها وجبلهاء بمدنها وقراها تستقبل 
الاف وملايين المسلمين الذين ضاقت عليهم الدنیا فرجعوا الى 
قاعدتهم ألقوية والصلبة في (المغرب الإسلامي). 


أصبحت قصة حاكم التفتيش معروفت ولا حاجة هنا للتعرضص 

الى ما رافقھا من احراق للمسلمين وتدمير للمساجد وتحويلها الى 
نائس وانتهاك للحرمات واستعباد للنساء والاطفال. غير أن من 

المفيد الاشارة الى ان غرناطة وحدها كانت تضم نصف مليون مسلم . 
وقد أدت عمليات الارهاب الوحشية الى نزوح اهلها عنها والفرار اما 
الى جبل البشراتء واما الفرار الى المغرب الاسلامي . واستمرت 
المحنة طوال أكش من مائة سنة -۱٩۹۳(‏ ١151م)‏ حيث استمرت 
هجرة الأندلس إلى المغرب والمشرق الاسلاميين. وقدر عدد الذين 


)١(‏ حرب الثلاثماثة سنة بين ال لمزائر واسبانی.- احمد توفيق المدني- الشركة الوطتية 
للنشر والتوزيم اخزاثرہ ۱۹۷۲ ص 47- ٤٤‏ . 
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غادروا الأندلس خلال هذه الفترة بنحو ثلاثة ملايين ‏ وكان عدد افراد 
ا شجرة الأخيرة وحدها نصف ملیون مسلم . هاجر معظمهم الى 
المغرب الاسلامي ء وانتشروا ف مدنه وفراه» ومنہم من تابح هجر ته 
ال اش 


وكان تحت حكم المسلمين في الأندلس نحو المليونين من 
أليهود » هاجر منہم نحو من مليون وثماغائة الف تفرقوا بین بلدان 
أفريقيا الشمالية وأقاليم الامپراطورية العثمانية. واستقر قسم كبير 
منم في عاصمة الامبراطورية العثمانية وفي الدن القريبة منها. 


وما ان شعرت حکومة ساتا بقوعا سی حدتث الها ما دت 
لكل الدول التي تنتقل من عهد الى عهد على أساس القوة العسكرية . 
فتوجهت الى ایطالیا . وکانت قد فرضت من قبل سيطرتها على صقلیا 
وجنوب إيطاليا ومدينة نابولی . وارادت توسیم متلکاتها هناك ما آدی 
الى اصطدامها بفرنساء ووقوع الحرب العروفة باسم (حرب الستین 
عاما) . 

كانت فرنسا خلال تلك الفترة تحت حکم (الملك شارل 
الثامن)*) الذي ادعی بان من حقه وراثة عرش (نابولي). ليس ذلك 
فحسب. بل انه طالب بضم (ميلانو) الى ممتلكاته . وحدثت معارك 
انتصرت فيها ا حیش الاسبانية على ا حیوش الافرنسية. 


(۱) شارل الثاس زالبنوش) ماقف هنا .¥111 CHARLES.‏ أبن لویس ا حاديی 
عشر وشارلوت أميرة سافوا (۰ ۰-۱6۷ 488 1) ملك فرنسا اعتباراً من سنة (۱3۸۳) بوصابة 
انعته آن . ويد عهده باقامة الاتحاد العام للاقالیم: والقضاء على الثورات» واسئولى على 
اہو ی (ه64١4‏ وقامث في ايطائيا ثورة عامة أرضمته على الانسحاب. 


A 


وكان يحكم الانيا الامبراطور (مكسيميليان دوهابسبورغ)0) 
الذي كان من سياسته مناهضة التوسع الاسباني- الافرنسي في 
ایطالیا لا سيا وأنه كان يعتبر بأن دوقية (ميلانى) تابعة له. وتفجر 
هذا الموقف عن حرب أوروبية شاملة وقفت فيها فرنسا وحدها في 
مجابپة اسبانيا وألانياء وانضمت لما انکلترا وسويسرا وجمهورية 
البندقية. وعقد البابا الذي كان يشرف على محاربة الافرنسیین 
(یولیوس الثاني) بين كل هؤلاء ما أسموه (العصبة المقدسة) التي 
آمکن شا الحاق المزيمة بفرنساء مما زاد من قدرة اسبانیا وقوتها. 

عندما توفي الامبراطور (مکسیمیلیان) عين الملوك والامراء 
(شارل الخامس) أو (شارلكان)29 حلفا له. وبذلك آمکن لهذا 
الامبراطور جم بلاد واسعة تحت حكمه ضمت (اسبانیا والتمسا 
وہلجیکا وهولند! وصقلیا وسردينيا ونابوٹی وقسما من بلاد ا حرمان 
۔المانیا۔ واغلب البلاد الامريكية التي تم اكتشافها حديثا). وأصبح 
باسم امبراطوريته العظمی يقفا وجهاً لوجه امام فرنسا 


(۱) مكسيميليان: ( 3۵۱1361118۷1 ) (٩هع‏ ۱- ۱۵۱۹) اصبح امبراطوراً 
تلامپراطورية الجرمانية القدسة سنة ۱4۹۳. قاد ارب ضد اللك الافرنسي لويس 
اخادي عشر, 

(۲) شارل لاس 0 CHARLES V DIT} ٠+) CHARLES QUINT)‏ ) أبن فیلیب 
اميل وجان المجونة. (۱۵۰۰. وه اع ملك أسبائيا (۱۵۱) ملك جرمانیا (۱۵۱۹) 
بلغ من طموحه أنه رغب في اقامة آمبراطورية عالية. ومن اجل ذلك خحاض حرباً ضد 
فرانسوا الاول لدة تزید على الثلائين عاماًء وانتصر في معركة بيكوك (۱۵۲۲) و (بافیس 
٥۵ء)‏ حيث اخذ املك فرانسوا اسیراً وارغمه على توقیم معاهدة مدرید (۱۵۲5) 
واستولى على روما ودمرها سنة (۱۵۲۷) وحاول الاستیلاء على تونس (۱۵۳۵) والمزاثر 
(۱۵4۱) غير ان محاولاته باءعت بالفشل. 


۶۹ 


والامبراطورية العثمائية . واستطاع ملك فرنسا (فرانسوا الاو 
ان يجد في تحالفه مع العثمائیین قوة كافية تضمن له النصر على اعا 


كانت النتيجة الثانية لتعاظم القدرة الاسبانية الانتقال لل 
على الغرب الاسلامي» وفي الواقم فقد بدأ هذا العدوان من : 
تسقط مملكة غرناطة» وکان ذلك بهدف عزل الأندلس الاسلاه 
قاعدة دعمها في المغرب الاسلامي. ثم تطور ذلك بعد 
الین تن ادلی رقف کین جدول رقت آبرن الا 
التال : 


foe 
14١ 
۱ ۳۷-۲ ۵ 
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۸۸ 
۸8١۸۶۸ 


الاسبائيون مباجمون تطوان (: 
البرتغالیون يمحمتلون مدينة س 
البرتغاليون يحتلون المرسى 
ويقيمون فيه ثم بطردون م 
البرتغاليون یعودون لاحتلال 
الكبير ثم یطردون منه. 

سقوط غرناطة في قبضة الا 
البرتغاليون بباجون الرسی 
الكبير ویفشل هجرمهم. 


۱ ۶ ۷۷-۷ ا‎ ۸۸ ٣.۸۷ 


AAA 
۰4¥ 


1۹۲ 
۱9۱ 


(۱) فرانسوا الاول : ( 3 85۵210015 ) ملك فرنسا (4 ۱8۶۷-۱۹۹ تولى » 
سنة ز۱8۱۵) بعد وفاة أبن عمه لويس الثاني عشر. 
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الاسبانيون يحتلون المرسى 
الكبين ا حزائرہ . 

محاولة الاسبانيين احتلال وهران 
التي تبعد (۸) كلم عن الجزاثر 
وتدمير جیشهم في موقعة 
(مسرغين). 

الاسبانيون يعيدون محاولتهم 
ویفت‌حون وهران. 


الاسبانیون بحتلون بجاية (على 
جری وادي الصومام) وحتلون 
عنابة وطرآبلس ویفشلون في 
الاستیلاء على جربة والسلطان 
ا حفصی یستنجد بالامحوین 
برہاروس . 


الاسبائيون يستولون على 
(مستغانم) . ويستلمون من 
الجزائريين جزيرة (اسطفله) 
القابلة للجزائر. 


وکانت النتيجة الثالثة لتعاظم القدرة الاسبانیة. ظهور عملية 
التوسع البحري التي أسهم فيها البحارة السلمون بقسط وافر ولكن 
تحت راية البرتخالیین والاسبانيين. ومن المكتشفات البحرية التي 
رافقت هذه الفترة: 


أه 


-۸۹۹( اكتشاف أمريكا ا جحنوبیة والهجرة الاسبانية الیها:‎ ١ 
۱۵۰۱م).‎ ۱٢۳ = هھ‎ ۰ 

٢۔‏ اکتشاف البرتغال لطریق افند (فاسکو دي غاما) : ٤(‏ ۹۰ 
= ۱4۹۸ع). 

۳ رحلات ماجلان البرتغالى: (۹۲۵۔ ۹۲۹ھ = ١٠519‏ 
۲م). 


e 


٤‏ - الموقف على جبهة المغرب الاسلامي 


تعرض الخرب الا سلامي لمجموعة من المتحولات » منذ الأيام 
الأول للفتح . وإذا كانت الوجة الأولى للفتح قد وحدت بين مراکز 
القوى ا مختلفة إلا أن ا ہیار الحكم الاموي » وقيام الحكم العباسي » 
ٹم قيام ا حکم الأموي في الأندلس»› قد أدى الى نوع من التمزق 
الو قت الذي لم يلبث أن تشخض عن حركات اصلاحیة دينية کرد على 
الدعوات الي آفرزتبا حركة الفاطميين التي ترعرعت في الغرب 
الإسلامي قبل أن تنتقل الى مصر. ولعل أفضل تعببر لتلك ا حرکات 
الاصلاحية هي ظهور الرابطین ثم الموحدين (اہناء عبد المؤمن) . 


وم يكن ظهور هذه ار کات وتطورھا سلمیاء وا راففھا 
عنف دموي لم یلبث أن ترك رواسب عميقة كان لا بد ها من أن 


تتفاعل لتأحذ ابعادها في التأثیر على مستقبل الغرب الاسلامي ۔ 


إذ ما کادت دولة الموحدين تضعف حتی ظهر نوع من استقلال 
مراکز القوی الناجم عن ضعف الركزية. فکان من آبرز مراکز 
القوی : 


۳ 


۱- دولة بني حفص (الحفصيون) والذين جعلوا من تونس 
فاعدة هم فكانت حدود دولتهم تمتد من طرابلس حت شرقي 
الجزائر في الفهوم الحالي للحدود. 

٢۔‏ دولة بني زيان (الزيانيون) وقد جعلوا من وسط ال جزائر 
وغریہا مقراً لهم وقاعدة لكيانهم . 

۳ دولة بنی مرين (المريئيون) وقد جعلوا من المغرب الاقصی 
قاعدة هم م 

وقد بقیت هذه الكيانات قویةء صلية» حن إذا ما استنزفت 
قدراعها في الحروب الداخلية وا حروب ا خارجیةء وصلت الى مرحلة 
من الامیار المريع الذي فتح الجال آمام 'مزيد من التمزق؛ حتى 
أصبحت کل مدينة وكل منطقة مستقلة بأمورها. وانعكس ذلك على 
زعماء هذه الكيانات والدول فلم يبق شم من السلطة إلا اسمها. 
وأمام هذا الموقف ‏ وکا يحدث عادة في كل التجارب التاريخية 
أصبحت الأقلية الحاكمة. الاوليغاركية على استعداد للتعاون مع أي 
سلطة أو قوة داخلیة أو خارجیة للمحافظة على وجودهاء فكان في ذلك 
القضاء النبائي على هذا الوجود. 

لقد تمت هذه التحولات بصورة بطيئة وتدريجية» على الرغم من 
ظهورها الباغت كتحولات عنيفة فی بعض الاحیان . ويتطلب ذلك 
التوقف قلیلا عند بعض ظواهر هذه التحولات . 

عندما انہار حکم الموحدين حاول بلو مرين (ئی المغرب) 
السيطرة على ال مغرب الاسلامي بكامله: فاصطدموا بقوة الحفصيين 
(في تونس) والذین کانوا يعتبرون أنفسهم الورئة الشرعيين للموحدين 
وأدى ذلك الى صدامات دامية لم قق ادف المنشود في توحید المغرب 
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الاسلامي . واغا آدت ا ی نتيجة مضادة اما هي استنزاف قدرة 
الدولتین تفای اما . وحلال هذا الصراع الریر كان على الزیا نیین 
رفي الجزائر) دفع ثمن هذا التمزق عن طریق التناوب في اخضوع 
نولاء واولتك تبعاً لارتفاع موازین القوی وانخفاضها. وانمعکس 
ذلك بصورة حاصة على بني مرين (۱۱۹- ۱4۲۸م) الذین کانوا 
أفضل سند للاندلس الاسلامية. فاهار بدلك أقوى دعم 
للأندلسيين» وانتهى الأمر ببني مرين إلى زوال سلطتهم وظهور فرع 
منہم اقتصرت سلطتهم على (مدينة سلا) ومنطقتها رهم بني وطاس) . 


وكان ذلك هو الموقف يوم هامت القوات الاسبانية مدینة 
تطوان (سنة ١4٠٠‏ م) فأخذتها ودمرتهاء وأبادت نصف سکانبا 
وساقت الباقین من رجاها ونسائها سبایا وأسری الى اسبانیا. في حين 
كان ملك الغرب (آبو سعید عثمان الريني» يحارب مملكة بني زیان 
بتلمسان من أجل اخضاعھا۔ فاحتل تلمسان وطرد ملکها (أہا زیان) 
ونصب مکانه (آبا محمد عبد الله). وتکرر هذا الوقف ذاته (ستة 
٥‏ عللما قاد ملك اثبرتغال جيشه بنفسه فاحتل مدینة (سبتة) 
عندما کان (أبو سعید عشمان ایضا) محارب (آبا حسون) من أجل 
تلمسان داعبا من جدید . 


وأدى ذلك إلى الوضم الذي وصفه مرخ فرنسي بقوله : دإن 
العائلات المالكة ا حفصیة والزيانية والمريئية» والتي كانت قبل ذلك 
تلمع لمعانا منیرأء قد انغمست في حروب طويلة مزمنة» وروت 
أرض هذه البلاد. المغرب العر بسي الاسلامي- بالدماء» ثم سقطت 
في مهاوي الانحطاط . فطوال قرن كامل ۸ يبق لامراء هذه العائلات 


۵ ۵ 


المالكة من السلطة الا أسمها. وكان الملوك لا يفكر ون الا فی احباط 
المؤامرات والفتن التي يثيرها ضدهم آفراد من عائلاتهم من أجل 
الاستيلاء على العرشء أو في إخاد الثورات التي تقوم بها قبائل 
سثمت حكم العجز والطغيان. ولقد ضربت الفوضى أطنابها في كل 
مكان. فسكان الولایات القسنطینیة وسکان مدينة ا حزائر وأهل 
الشرق الوهراسي» لم يبقوا معترفين بسلطة أحد عليهم . أما با مغرب 
الأقصی: فان أمراء عائلة بني مرين » قد اقتطع کل واحد منہم لنفسه 
[مارة صغيرة لم يكن في وسعه الدفا ع عنبا ضد مطامع جیرانه . فهذه 
الفوضى قد سهلت بصفة غريبة مهمة البرتغاليين والاسبانيين سواء 
في احتلال البلاد» أو في توسيع منطقة نفوذهم فیها»۱. 


ويذكر مؤرخ آخر: :أن جاسوساً من الجواسيس الذين آرسل 
بهم - فردیناند - الى بلاد المغرب العربي ء قد أرسل الى ملكه تقریرا 
مفصلا جاء فيه : إن کامل بلاد شمال افریقیا تجتاز فترة من الانہیار 
النفسي» ویظهر معها أن الله قد راد أن يجعل هذه البلاد ملكا 
لصاحبيی الخلالة المسيححية» . 


ثم يقول: «في نهاية القرن الخامس عشر كانت الفوضی 
السياسية والاضطرابات. وتداخل الممالك بعضها ببعض,ء قد بلغت 
في الشمال الافريقي مبلغاً لا يمكن تلخيصه في صفحات. 
ويصاب الانسان بنوع من الذهول وهويتلو قائمة المالك والامارات 
التي اقتسمت رقعة هذا الشمال الأفريقي . وکانت - وهران ‏ تبدو 
وهي تحت السلطة الا سمية لبني زیان في صورة جمهورية تجارية حقيقية 


(۱) حرب الثلائمائة ستة بين اطزاثر واسبانیاء اهد توقيق الدني_ ص ۰۷۱-۹۷ 
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مستقلة » أما مدينة بجاية فقد كانت في الفترة ذاتها تكتسب ثروة طائلة 
وبصفة مستقلة من التجارة الواسعة التي كانت تتعاطاها مع البلاد 
الإيطالية ومن القرصنة . وكانت مملكة تلمسان تشمل بصفة غير محددة 
الغرب ال حزائریں اسحاليه وكان رجال الدولة قد تحرروا من السلطة 
المركزية » فکان ادعیاء الملك لا يجدون صعوبة في جمع الأنصار لمحاربة 
السلطان القائم. وكان الآبناء يثورون ويخلعون آپاء‌هم. كا كان 
الآبناء بحاربون بعضهم بعضا لاقتسام ملك أبيهم. وکانت هذه 
الفوضى ذاتها موجودة بالبلاد التونسية حيث ال أمر بئی حفص الى 
العجز التام» فكان الملك لا يلك حق التصرفء ولا في نفس 
العاصمة تونس» حیث كان يحتمي بحرس من ا رتزقة المسيحيين. 
وکان جبل الرصاص على مقربة من مديئة تونس خارجاً عن طاعة 
السلطة المركزيةء بینا كانت أكثر القبائل التونسية مستقلة فعلا. 


على الرغم من ذلك فقد خشي - فردیناند - أن يؤدي طرد 
ملك غرناطة- ابی عبد الله الى الغرب الى رد فعل عنیف من جانب 
دول الغرب الاسلامي » غير ان الراهب (خینیس) تمكن من اقتاعه 
بان لا حطر البتة من وراء ارسال ملك غرناطة الى الغرب لان حالة 
الخلاف والشقاق الستحکمة هناك لن تسمح لأهلها بالاقدام على مثل 
هذا العمل . واتقاء خطر ا حاد اسلامي موسع في آفریقیا ضد الصليبية 
الاسبانية فقد ارسل اللك ۔فردیناندو۔ في العام ۰۱۵۰۱ وبعد سقوط 
غرناطة بسنوات» وفداً الى مدينة القاهرة عاصمة دولة المماليك سی رأسه 
بطرس ماریتر دانغریرا من أجل عقد معاهدة صداقة وحسن تعامل 
بين الاسبان ودولة الماليك التي كان يترأسها یومئذ قانصوه الخوري . 
ونم له ذلك . 
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وأثارت مشكلة السباق بين البرتغال واسبانیا لاحتلال المغرب 
الاسلامي صراعاً بین الدولتين كاد يؤدي الى ا حرب فيها بينهما. غير ان 
البابا تدخل في الامر من أجل اقتسام النفوذ في العالم زوفقا لمعأهدة 
تورد - سیلاس۔ سنة .)١448‏ واعقب ذلك الاتفاق على افتسام 
المغرب العربی۔ الاسلامي (وفقا لمعاهدة فیلافرنکا۔ )۱٥٥۹‏ والتي 
نصت على منح الغرب الأقصى للبرتغال مقابل حصول أسبانيا على 
للغرب الأوسط (الحزائر) . 

وهکذ! ومع بداية القرن السادس عشرء كانت دولة البرتغال 
ملك في الغرب الأقصى مدن (سبتة وطنجة وأصيلا وازمور والصويرة 
واسفي مع کامل مقاطعة دكالة المتدة بین مصب خبري ام الر بيعة 
وتنسيفت على الحیط الاطلسي) . 

آما الاسبان فقد ملکوا بالبلاد الغربية (صخرة بادیس. فالیس- 
ومدينة مليلة). وانطلق الاسبانیون لتطویر الحرب الصليبية ضد 
الجزائر. 

ولقد تطلب الإعداد هذه الحملة الصليبية الجديدة إعداداً 
طويلاء وإمكانات كبيرة» بدأها البابا في روما الذي عمل على وضع 
کل الإمكانات البشرية والادية تحت تصرف الملوك الاسيان من أجل 
لإبعاد المسلمين عن بلاد الأندلس ول ومن أجل اخضاع بلاد 
الشمال الأفريقي للحكم المسيحي وللدين المسيحي ثانياً. ومن أجل 
ذلك أصدر البابا أمره السامي لكل المسيحيين بان یستمروا في دفع 
الضريبة الصليبية (كروزادا) لملوك اسبانیا من أجل ا حرب الافريقية. 
وجمع القساوسة والرهبان أموالاً ضخمة من أجل ذلك . بل امهم باعوا 
ذخائر الکنائس وكنوزها الشمينة لكي یزودوا الجيوش المسيحية بالمال 
والعتاد . 


9۸ 


وعندما توفيت الملكة (ايزابيللا) تركت وصية (طلبت فيها لمن 
يتولون الملك بعدها بأن يحققوا الأمنية الغالية على قلبها» والتی كانت 
تود ولو أا قد حققتھا بنفسها لوطال بها الأجل. الا وهي فتح أفريقيا 
وعدم الكف عن القتال في سبيل الدين صد الکفار۔ الذین هم 
المسلمون؟). 

وعندما جهزت أسبانيا تحت ضغط الكنيسة واستفزازات 
الراهب (خینیس) جيشها واسطرفا لغزو المغرب العربي- 
الاسلامی ء بادر البابا بنشر قرار يعطى به الولاية لملكى اسبانیا على 
کامل الارض التي یفتحانها بهذا الغرب . وكان نفس البابا (اسكندر 
السادس بورجیا القن قد آصدر سنة ۰۱2۹54 عهداً پيارك به 
الصليبية الاسبانية بأفريقية. 

لم تحدث عملیات الاحتلال رغم كل التمزق والتشتت» 
ورغم الاطار العام الذي احاط عملية الغزی لم تحدث بدون مقاومة 
باسلة من قبل الشعب السلم في الغرب وقد یکون من الافضل 
استقراء بعض ملامح الصرا ع خلال هذه ا مرحلة لأا توضح أسباب 
التطورات في الرحلة التالية . 

عندما اتم فردیناند ملك اسبانیا تجهيز الحملة: وهي الحملة 
التى مول اسطوها الکاردینال الوزیر -خینیس- بآمواله الخاصة وبا 
قدمته له الکنیسة من الأموال ء توجه الاسطول للغزوء فخادر مالقة يوم 


(۱) اسکندر الرابم- پورجیا: ( 80861۸ ۷1 87۸1085ھ ) من موالید جاتیفا 
2۸ فی اسبالیا في سنة ۰۱4۳۱ أصبح (بابا) من سئة ۱4۹۲ حتی سنة ۱۵۰۳ م وقد 
مارس دوراً سياسياً كبيراً حتي اطلق عليه انه أمير اکر منه بابا أو رجل دین- اشتهر بقسوته 
في تنظیم ا حرب ضد ا سلمین. 
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۲۹ انم ایند ٠٠٥‏ »تحت قيادة (دون رايموند دي قرطبة) 
وكان الاسطول ينقل معه قوة من (8) الاف رجل (بقيادة دون ديتوفر 
فرنانديز دي قرطبة) . ووصل هذا الاسطول الى المرسى الكبير يوم 
۱- أيلول سبتمبر- وأحكم ا حصار على المديئة لدة خسین یوم 
وكانت الاشتباكات خلال هذه الفترة مستمرة. وکانت السفن 
الاسبانية تضع على مقدماتها أكياس الصوف حت لا تصيبها قذائف 
المسلمين. وقد تبادلت منذ أقترايها من الساحل طلقات المدفعية 
النارية . غير أن دوي تلك الطلقات کان أكبر من مفعوهًا. وعندما بدأ 
الاسبانیون عملية الانزال» قاومهم السلمون مقاومة یائسة عنیفتف 
وأظهروا شجاعة کبیرة وحماسة ضاريةء غير أن الدفعية الاسبانية 
أرغمتهم على ترك مواقعهم والانسحاب الى الداخل . ورافقت عملية 
الانزال عاصفة قوية وأمطار غزيرة» لکن ذلك لم يضعف المقاومة ألتي 
استمرت تجاهد صابرة حتى منتصف الليل » ثم استؤ نفت المعركة من 
الغدع وکان یوم جمعت واستمرت عنيفة قاسية طوال النهار. ثم 
ازدادت شدة وعنفا عندما جاء الجاهدون من الداخل بعدما بلغهم 
نبأ نزول الاسبان في حميّة جنونيةء بینیا كانت مدفعية ا حصون 
الاسلامية ترمي الأسطول الاسباني بقذائف من ا حجارۃ تزن أربعين 
رطلا. واستمرت العركة الى الليل رغم استشهاد قائد الموقع الذي 
أصابته قذيفة مدفع اسياني . وأئناء الليل تشاور المسلمون فيا بينهم 
في اجتماع عقدوه في دار الزوار- وكانت الأغلبية تميل إلى متابعة 
الجهاد في حين كانت الأقلية ترغب في الااستسلام وحجتھاء إنه من 
المحال على الحامية التي لا تزيد فی الأصل عن خسمائة جاهد التغلب 
على قوة خمسة آلاف مقاتل اسبانی . وبالاضافة إلى ذلك فان انتصار 
الاسبان يعني استباحة الدينة وأهلها. وفی النهاية انتصر المعتدلون 


و 


وتقرر مفاوضة القائد الاسباني على شروط التسليم . وم تفلح حماسة 
الشاب المجاهد (موسى بن علی) بإثارة مشاعر الناس وحضهم على 
متابعة القتال . 

وافق القائد الاسباني على انسحاب السلمین من المدینةء 
وحدد لهم فترة ثلاث ساعات من اجل الخلاء عن الدينة وبقية 
ا حخصون واشترط عليهم ان لا يأحذوا محهم أي شيء من الز اد 
والمؤنء ولا من حیوانات ا حر ولا من الأسلحة. واخحلى المسلمون 
أول الأمر النساء» ثم تبعهم الرجال: وعندما تم انسحاب السلمین 
في الفترة المحددة من التاسعة صباحا الى الظهر. اقتحم الاسبان 
المدينة» ورفعوا فوقها أعلامهم. وتوجه المركيز القائد الاعلى الى 
مسجد المدينة الاعظمء فأمر بتحويله الى كنيسة للنصاری فورا. 
وكرسه وباركه واطلق عليه اسم (كنيسة القديس ميكائيل). وأقيم به 
القداس صبيحة الاربعاء ۹١‏ تموز- يوليو. 

وانصرف الاسبان على الفور لتحصين المدينة . وعندما وصل 
المجاهدون وجيش تلمسان في صباح يوم السبت؛ وكان عددهم 
(۲۲) ألفا من المشاة والغين من الفرسان» كانت اسامية الاسبانية قد 
تمركزت بقوة في ا مدینة:ء وحاولت قوة من الفرسان اقتحام المدينة غير 
ان الحامية الاسبانية احبطت هذه المحاولةالتی وصفها أحد شهود 
المعركة بقوله : دم أر في حياتي اطلاقاً ابد ع من هذه الفرقة المؤلفة من 
ثلاثمائة من الفرسان العرب التي كان يقودها القائد ابن دالي. ولا 
أرهف سلاحاً. سواء من حيث خيوها المطهمة البالغة منتهى الجمال» 
أو من حيث ذلك اهاز الفاعر المطرز الذي كان يكسوهاء. 
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اجتاحتها موجة من الفرح والابتهاج. واعلن فيها العيد لدة اسپو ع6 
وعملت ا امیة الاسبانية (بالمرسى الکبی) على فتح سوق تجاري الى 
جاتب المدينة مبدف تأمين متطلبات الحامية من جهت ولاقامة علاقات 
مع السكان من جهة أخرى. واغدقت الحامية الذهب والفضة على 
المتعاونين معها من التجار. غير أن جماعة المسلمين اعتبرت اولئك 
المتعاونين خونة مارقين» وعاملتهم معاملة الأعداء. وأخذت توالي 


إغاراتها علیهم . 


نم اخذت القيادة الاسبانية في الاعداد للمرحلة الثانیة من 
التوسع . ونظم قائد حامية الرسی الکبیر (فرناندیز دي قرطبة) حملة 
دف ا جوم على (مسرغین) بإغارة مباغتة . وکانت هذه المدينة تبعد 
عن المرسى الکبیر مسافة ثلاث مراحل . ویصل بینهیا طریق سهلي يمر 
من تحت حصون مدينة روهران الاسلامية). وکان اتباع هذا الطریق 
خطراً لن حامية وهران سترد ا خیش الا سباني وستتصدی أشاومته , 
ود قرر اتباع الطرق ا جحبلیة والاودية» وجند لقيادة ا حملة أدلاء 
استأجرهم بالال - من رجال قبيلة جيزة - التي كانت تنتشر حول 
المرسى الكبير ووهران فاتحذ من بينهم أدلاء وحرساً من المرتزقين 
وغادرت هذه الحملة (المرسى الكبير) في يوم ٦‏ حزیران (يونيو) وبدات 
تحركها في الساعة (۲۱) ليلا . وقد ضمت هذه ا حملة القوة الاسبائیة 
بكاملها تقر تقریباً بحيث لم يترك في المرسى الكبير الا العدد الضروري 
خماية المديئة وأسوارها. ودخلت ا حملة في الشعاب ا حبلیة خلف 
الا دله وهي تسیر بالرتل الاحادي- على الطريقة العروفة بالسلك 
افندي۔ وکانت المسيرة شاقة » زاد من متاعبها حرص آفراد الحملة على 
تجنب إثارة أي صخب أو ضجیج . ووصلت اخملة الى هدفها مع 
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الفجرء واحاطت بدوار العرب المسلمين. وباغتته بالمهجوم من كل 
جهاته . وذهل العرب لآول وھهلة: غير انهم استعادو! بسرعة ثباتهم ١‏ 
وقابلوا الهجوم بمقاومة عنیفة وقاتلوا بعناد وشراسةء غير ان القوات 
الاسبانية افادت من عاملي الباغتة والمبادأة فدمرت المقاومة بسرعة» 
فاستشهد المجاهدون المسلمون وهم يحملون سلاحھمء وسيق بقية 
الرجال والنساء والاطفال الى الأسرء واستخدم الاسبان كل ما وجدوه 
من ا۔لخیول وعربات اج حر حمل الخنائم » ونظموا سيرهم » واحذو! 
یعبرون الاك البلية علی طریق المودة. 


واثناء ذلك كان بعضی الرجال قنہ افلتوا من العر کة وذهوا 
لاستتفار القرى الجاورة. واسر ع الجاهدون (من الدواوير القريبة) 
لنجدة ا خوانہم - الخرابة - وهم لایبخون من الدنیا الا انقاذیمٍ من 
الأسر واضوان » ولیصونوا شرف النساء ا حراثر من العرپیات رفا من 
ان یلحق بهن العار. ول تمض الا ساعة من ار» حی احدق 
الجاهدون بالقافلة الاسبانية التي كانت تدقع امامها غنائمها وأسلابها 
واسراها . 

والتحمت بين اسلانبین معركة قاسية عليفة» وکان الضباب 
يغطي میدان المعركة » فلم یتمکن الاسبان من استعمال اسلحتهم » 
وم یتمکنوا من روية اعد ائهم . وقد ادشلت صیحات العرب 
الوحشیة الفزع واهلم ا ی قلوہم فااعتل نظامهم وفقدوا الامل ف 
النجأة. وانناء ذلك » كانت آنباه الاغارة الوحشية قد وصلت إلى 
مدينة (وهران) . فبادر حاکم المدينة ألى دفع قواته لنجدة الجاهدین . 
ووصل ا حیش ا ی میدان المعركة التسع عبر الفجاج العميقة والشعاب 
الخبلية . فارتفعت اصوات التهليل والتكبير من کل جانب . واستبشر 
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الجاهدون ذه النجدة القويةء فتزایدت جاستهم وت على 
المقدمة التي تضم الغنائم والأسرى ۔ والتی یقودها خونة جيزة- فقضت 
عليهم قضاء ميرماء وفكت قيود الأسرى من رجال ونساء: 
واستر جعت كل الغنائم والأسلاب . فازداد بذتلك زا کسه الاسیان 
وانہیارھم . وانهال عليهم المجاهدون في سبيل الله من كل جانب. 
يعملون في رقاهم السيف» فکادوا يقتلون عن آخرهم لولا ان منادياً 
من أهل الاندلس۔ الدجنین۔ الذين خضعوا لاسبائیا وتنصر وا ۽ نادی 

المسلمين باللغة العربية : «ان إأسروهم ولا تقتلوهم. فانكم 
ستکسیون ماله كثيراً عند مأ يبعث لكم 0 بفديتهم» . . وهكذا 
مال بعض السلمین عن قتل الاسبان الى آسرهم؛ فأسروا بعضص 
الات . وسقط من القوة الاسبانية ثلاثة الاف فتیل . 

وقد استطاع قائد اخملة الاسبانية النجاة بنفسه مع قوة 
شرع بعد کھ تل چھدا کے ا خض سل ان ارس این 
وأمضى بضعة ایام توجه بعدها الى اسبانیا لتقديم تقریرہ. وارسلت 
الحكومة الاسبانية على اثر ذلك دعا عاجلا حامیة المرسى الكبير يضم 
خسمائة مارب . وبذلك انتهت معركة (مسرغين) التی بدأت يوم ٦‏ 
حریران (يونيو) ۱۵۰۷ م 

أ اعداء الداخل (في تنيس) 

عرفت الادارة الاسبانية انه لا قبل ها بفرض سیطرتها عن 
طريق القوة الغاشمة وحدهاء فاخذت في العمل لاستخدام الوسيلة 
(التكميلية) عن طريق استثمار التناقضات الداخلية» والاستعانة 
بأعداء الداخل من الخونة . وتم للادارة الاسبانية ذلك عندما أمكن ها 
توطيد علاقاتها مع الاعراب المحيطين (بالمرسى الكبير) والذي اطلق 
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عليهم المسلمون اسم (الخطسین). 
وزاد الأمر سوءاً عندما وصلت الخيانة الى مستوى الحكم . فقد 
تولى عرش بني زيان (فی سنة ۹۰۹ ه = ۱۵۰۳ م) السلطان (آبو زیان 
الثالث) الملقب (ہالمسعود) . لکن عمه (أہا مو ) ار عليه » واخذ منه 
العرش وسجنهء وهنا تدخلت الادارة الاسبانية لاستثمار هذا 
الوقف . فدعمت (یجیی الثابتي) شقيق الملك المخلوع السجين (أبسي 
زيان السعيد) ودفعته للثورة على عمه. وأمكن له احتلال (تئيس) 
بحراب الاسبانیین ودعمهم . وجهز (أبو حو الثالث) جيشه لقتال أبن 
انعیه (بتئيس)؛ ودارت بين الطرفين معارك طاحنة. لم تحقق لأحدها 
الظفر على الآخرء وبقي (أبو حمو) بتلسان و ری الثابتي في 
تنيس) . 
ب۔ وهران بعد المرسى الكبير: 


كان الكاردينال الاسباني ( خحینیس ) يتابع هذه الفترة تجهيز 
حملته الكبرى للقضاء على المسلمين في المغرب. وما أن اکمل 
استعداداته حتى ابحر من مرسى قرطاجنة الاسباني في يوم ١5(‏ 
أيار- ماي ۱۵۰۹) وهویدفع قوة من (۱6) ألف مقاتل بقيادة (بطرس 
النافاري) ووصلت هذه احملة إلى المرسى الكبير في اليوم التانی ۔ 
ونزلت إلى البر دون أدنى عائق . وكان (حاکم المرسى الكبير) قد انخذ 
كل الاستعدادات لمساعدة هذه اللمملة > لا من أجل النزول في المرسى 
فحسب. وانما أيضاً من أجل بلوغ هدفها في (وهران) وذلك عندما 
تمكن من شراء ذمة قابض المكوس العام لمدينة وهران (اليهودي 


(۱) الغطسين: ( 806838288 ) وهي مقابلة للكلمة التي اطلقها السلمون في 
المزائر على اللنوئة المتعاونين مع الاستعمار الافرنسي فيا بعد والتي عرفت (بالبيا عين). 
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اشطورا)'“ من أجل مساعدة قوات الحملة الاسبانية على احتلال 
مدينة (وهرات). 


واستعد المجاهدون في وهران للقاء قوات العدوء واصطدموا 
بہذہ القوات في ظاهر المدينة غير إن تفوق الاسبائيين بالقوى أرغمهم 
على العودة الى المدينئة للإفادة من تحصینانها . وبين كان المسلمون على 
الأسوارء كانت القوات الاسبانية تتجمع أمام أحد الابواب الذي م 
يلبث الخونة ان فتحوه فتدفقت جو ع القاتلین کالسیل ا حارف تجتاح 
كل من یعترضها. وانسحسب الجاهدون من الاسوار والا پراج للدفا ع 
عن منازفی في كانت بقية القوة الاسبانية تتدفق من کل آبواب 
الدينة . ودارت مذبحة رهيبة سقط فیها اکش من اربعة الاف مسلم 
سنا 

وعل الرغم من ذلك استمرت فلول المجاهدين في مقاومتھا لمدة 
خمسة ایام (حول المسجد الاعظم في حي الفقيه) . ولم تتوقف القاومة 
حتى قضي على المجاهدين» وانطلقت القوات الاسبانية تقتل وتأسر 
وتستبیح وتنتهب وتنتهاك المحرمات . على مشهد من الكارديتال 
خینیس-. ویبارکته . وزاد عدد الأسرى الذين استعبدهم الاسبان عن 


)٩(‏ كان هدا اليهودي - اشطورا - من عهاجري الاندلس»ومن الذین ائقذ مہم عدالة 
الاسلام۔ والسلمون في وهران بالذات من الحارق الاسبانيه. واست‌خدمه حاکم وهراد 
قابضاً عاماً للمكوس في وهران . فخان المسلمين لقاء ما قدمه له حاكم (الرسی الكبير) من 
الاموال الضخمة والي ساعدته على شراء ضمير القائد الخائن عيسى العريبي والقائد 
أخخائن اين قانص. الللین ساعداه على فتح ابواب وهران امام حجافل الغزاة الاسبان 
والذین کافووء بعد ذلك بتعيينه خباية اخخراجات البرية والیسرية وتوا ركبا عله بنوه (من سنة 
۶ الى سنة ۹۸۰) حتى تأر عليه التصاری وره وظلمه وفسرقه فطردوه من البلاد, 
(حرب الثلاثماثة سنة ص ٩۱۱‏ و ۱۱۱ 
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ثمانية آلافء وجب رجال الحملة ما قدرت قيمته ب (48) ملیون دينار 
جزاثري اقتسمها الحنود. وكان نصيب الکاردینال ا موقر من الغنيمة 
وفيراء وقد تیه على الفور لا داء واجبه المقدس . وذلك بتحویل 
مساجد وهران ا ی کنائسء وجعل السجد الأعظم كاتدرائية (وکتس 
لمدينة وهران بعد ذلكء أن تبقی تحت ربقة الاستعمار الاسپاني حتی 
سنة 6۷۹۲ . 

وقد نشج عن انتصار الاسبانيين ۷۴ وهران مجموعة من 

۱ - خضوع بني زيان للاسبانيين» واعتراف (آبو هو الثالث) 
عشر الف دوقة ذهبية (ما يعادل ۲۸۸ الف دینار جزائري) . 

؟ ‏ خضوع رجال قبائل (بني عامر) وغيرهم من الأعراب 
الواقعِینَِ ضمن دا وهران الا سبانية للحکم الاسباني» وأاصبحوا 
له أهوانا وجنوداً وسرت : 

م احتلال بعحاية : 

تقع بجاية عل مجرى وادي الصومام الذي بخترق ا حبائل 
القباثلية عند مدینة (أقبو) ونظراً لأصية موقعھاء وللمكانة الدينية التي 
كانت تحتلها فقد كانت الهدف التالي للكاردينال (خینیس) الذي 
أمضى وقتاً بالاستعداد لنقل ثقل ا مجوم من اتجاه المغرب الى اتجاه 
الشرق. ۱ 

وبدأت عملية احتلال بجاية بمناورة خداعیة إذ رکب الجيش 


۷ 


4 . حتى ادا ما وصل إلى جزر (الباليثار) وصلته قوة دعم 
اضافية. ثم اقلم الاسطول الاسباني من جزر البالیتار بقوة (۲۰) 
سفينة كبيرة تحمل )1١(‏ آلاف مقاتل مدعمة بالمدفعية الضخمة 
رالات الحصار. ووصلت قوات هذه ا حملة الى مدينة بجاية يوم ٥‏ 
كانون الثانى (يناير) ٠١١١‏ . وبدأت المعركة على الفور بتبادل نیران 
المدفعية بين حامية بجاية والاسطول الاسباني . وتسلق المجاهدون 
مرتفحات جبال (التورايا). بهدفف منع الاسبانیین من النزول الى البر. 
غير ان مدفعية السفن البحرية المتفوقة ساعدت على انزال القوات . 
واسر ع آهل بجاية باخلاء المدينة من النساء والاطفال وتم ارساهم 
الى (جيجل) في! احتلت بقية القوات مواقعها في المدينة للدفاع عنہا. 

قسم قائد ا حملة (بدرو نافرو) قواته ا ی فرقتين: واجب الفرقة 
الاو ی مجامة قوة المجاهدين في جبال (التورايا)ء وواجب الفرقة الثانية 
الانقضاض على (بجاية) واقتحامھا . ودارت معارك دامية أسفرت عن 
انتصار الاسبانیین وإبادتهم لأكثر من أربعة آلاف مسلم. وتدميرهم 
للمدينة دمارا تاما تقریبا» والقضاء على كل العام العمرانية والدينية 
والأثریة في الدینة . 

وآدى الانتصار الباشر للاسبانیین على حامية بجاية الى تحقيق 
جموعة من الانتصارات غير الباشرة والتي حصلت فيها اسبانیا على 
(غنائم) تزيد في حجمها وأهميتها على نتائج الانتصار الباشر لا سيا 
وان هذه الانتصارات غير الباشرة قد حدثت بدون صذام. وبدون 
اهراق قطرة دم واحدةء وکان من بين هذه الانتصارات - غير الباشرة ۔ 

١‏ - خضوع السلطان احفصي بتونس (أبو عبد اللہ عم 
المتوكل) للسلطات الاسبانیت وقبوله بدفع اطزية. 


A 


۲ - خحضوع الجزائر التي اصبحت مطوقة من الشرق ومن 
الغرب (بجاية ووهران)» وتعهد حاكمها (الشيخ سال بن التومي) 
بدفع الحزية» وموافقة اهلها على تسليم جزيرة (اسطفلة) القابلة 
للجزائر من اجل اقامة قاعدة بحرية اسبائية, 

د اعداء الداخل للمرة الثانية : 


أفاد (الملك عبد الله) ملك بجاية الشرعي المخلوع. والذدي 
أصاب السجن پصره » من الفوضى والاضطراب اللذان رافقا اجتیاح 
القوات الاسبانية لدينة (بجاية) فهرب من سجنه بمساعدة بعضص 
انصاره الذین رافقوه الى حيث تجمعت فئة من مؤيديه. ول یلیٹ ان 
توجه بوفد من الأعراب ثقابلة القائد الاسباني (بیدرو النافاري) . 
وقد عمل هذا على تقدیم الساعدة الطبية (شق الاهداب) فعاد املكف 
عبد اللہ وقد اصبح قادرا على الرؤ ية . واعلن الولاء لاسبانیا واخضوع 
ها والعمل تحت رايتها. وقرر (بيدرو) الافادة من هذا الملك. فجهز له 
حملة انضم الیها بعض انصار (الملك عبد الله). وسار بهم (بیدرو) يوم 
۳ نيسان (ابريل) مغادراً بجاية الى حيث مقر (عبد الرمن) ودارت 
معركة رهيبة قتل فيها عدد كبير من أنصار عبد ال رحمن جن فيهم زوجته 
وابنته» وغنم (بيدرو) غنائم كبيرة. وتمكن (عبد الرهن) النجاة من 
المعركة ومعه عدد قلیل من أنصاره . وكان (بيدرو) قد كتب الى الملك 
(فردینائد يستشيره في تعیین (الملك عبد الله) ملكا على بجاية . غير ان 
نجاة (عبد ال رحمن) واستمراره في القاومة حمل (بيدرو) على تعديل 
خططه للافادة من (الملكين معا فتم الاتفاق بين (فرناندو) و (عبد 
الرحمن) ملك جبال البربر و(عبد الله) ملك بجاية على تقسیم متاطق 
النفوذء وعارسة ا حکم تحت الاشراف الاسباني .مع تقديم كل ما 
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تطليه الادارة الاسبانية من الساعدات؟. 


وأصبح الملك الاسباني (فردیناندو) بعد هذا التصر اكثر ثقة 
بالقدرة على تنفيذ خططاته. فانطلق يعلن بوضوح عن آهدافه 
بضر ورة تطوير الحرب الصلييية . ويؤكد عامه على مطاردة الکفار 
(المسلمين) الى أن بنتز ع من بين أيديهم بيت المقدس. ثم اعلن 
بحماسة أنه سيتولى بنفسه قيأدة جيش لفتح أفريقيا. وأن يضع بده في 
يد فرسان جزيرة رودس من ؛جل الاستیلاء على مصر . 


غير أن الأمور لم تتوافق في مسيرتها مع ما طمع به (فرناندو). 
فقد انطلق الشعب في المغرب الاسلامي ا ی تنظيم ا مقاومة . واستخدم 
الاسبان أبشع أنواع الابادة. غير ان هذه الوحشية لم تقابل من 
المجاهدين في سبيل الله إلا بالمزيد من التصمیم والعناد. وعلى سبيل 
الالء فقد رفض (سكان زواوة) من رجال القبائل الأشداء الخضوع 
لسلطة الملك عبد الرحمن. وتنادوا بوجوب الجهاد ضد المحتل 
الغاصب. واعترفوا بإمارة الامير أسي بكر الذي کان بحکم مسلطینة 
پاسم ا حفصیین. وانعذوا يوحدون صفوفهم. والتف حوهم 
الجاهدون من آهل التل ومن سکان ا ٰحضاب العلیا , واتحذ الامبر أبو 
بکر مرا لقيادنه بلدۂ زیائیة ۔ واخذ ینظم الا غارات باستمرار لا زعاج 
الاسبانيين الذين عملوا بالقابل على توسيع (بقعة الزيت) باستيلائهم 
على (عنابة) سنة .١81١‏ غير ان عملية التوسع اصطدمت بمقاومة 
طرابلس الضارية (والتی كانت تحت حكم الحفصيين). وم تتم عملية 
احتلال (طرابلس) الا بعد جهد کببر. والقضاء على الجاهدین. 


)١(‏ انظر اللحق رقم ١‏ في خاية الکتاب والتعلق بنص العاهدة, 


۷۰ 


وعندما حاول (بدرو نفارو) الاستیلاء على (جزيرة جربة) 
حدشت معارك ضارية اعجزت القوات الاسبانية» وتكررت هذه 
الظاهرة عند (قرفنة)» وبذلك وصل الد الاسباني بایته . 

ووجد أهل (مستغانم وغزغران) انه لم يعد باستطاعتهم البقاء 
في حالة عزلة بعد ان سیطرت القوات الاسبانية على الساحل بحامله 
فقام قائد ومرابطي وشیوخ مستغانم وتمزغران مازغران بعقد معاهدة 
صلح مع (فرنانديز دي قرطبة). 

وفی خلال هذه الفترة حدث تطور في أقصى الغرب. فقد 
استطاع الاشراف السعديون إعادة تنظيم أمورهم (في سنة 9415 ھ = 
في اقصى المغرب الاسلامی. مما ترك اثره على مسيرة الاحداث التالية 
لذلك . 


۷۱ 


٥‏ ۔ الجهاد في البحر والقرصنة 


عرف (ذو ي اللحی الشقراء) بأنهم قراصنة۔ ويتطلب ذلك في 
الواقم التوقف قلیلا عند كلمة (القرصنة والقراصنة) . فمن المعروف 
أن الصراع في البحر والإغارة على المدن الساحلية هو أمر قديم جدأ 
قدم ظهور البحرية ذاتها. فكانت الدول البحرية تمارس عملها ببدف 
النبب والسلب بالدرجة الأولى» نظرا لعدم ا حاجة الكبرى للقدرة 
البشریة . وبقي البحر الابيض التوسط هو السرح الآول للصراع بين 
الحضارات المختلفة ہدایة من المكدونيين والمينيقيين ونباية 
بالرومانيين . 

وعندما اقتحم العرب المسلمون هذا المجال» لم تكن بهم حاجة 
ممارسة القرصنة إذ انهم استطاعوا فرض سيطرتهم على الببحر, لا 
ینازعهم فيه مناز ع. وكانت اشجمات البحرية على سواحل القسم 
الشمالي من البحر الابيض التوسط تبدف إلى تأمين الفتوحات 
الاسلامیةء فكانت ملتحمة بمفهوم الجهاد في سبيل الله . 

غير أن شعوبا اعری اضطلعت باعمال القرصنةء وأبرزها 
شعب النورمان ‏ الفایکنج ۲ الذي أغارت قوة مله في عهد الامبر 


(۱) الفايكنج : ( ۷۱111108 )شعب اسکنديثاني مارس اعمال القرصنة والسلب- 
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الاموي عبد الرهن بن الحكم على الاندلس با وصفته المصادر 
الاندلسية كالتالي : «وفي أيامه ظهر الجوس الارومانيين ‏ النورمان- 
ودخلوا اشبیلیا. فارسل اليهم عبد الرهن العساکر مع القواد من 
قرطبةء فنزل الجوس من مراکبهم» وقاتلهم السلمون فهزموهم بعد 
مقام صعب . ثم جاءت العساکر مددا من قرطبة ء فقاتلهم المجوس . 
فهزمهم السلمون وغتموا بعض مراکبهم وأحرقوها . ورحل ال مجوس 
الى شذونة. فأقاموا علیها يومين» وغنموا بعض الشىء. ووصلت 
مراکب عبد الرجن ال اشبيليت, فاقلع الجوس إلى لبلة. وآغاروا 
وسبواء ثم ا ی باجة ثم ا ی أشبونة » ثم انقطع خبرهم حین اقلعوا من 
اشبونة وسکنت البلاد وذلك سنة ۲۳۰ ها = ۸٤٤‏ م). 


تکررت العملية ذاتبا فی عهد الحكم ا ستنصر: وحيث ظهرت 
في سنة ۲۵6 ھ = ۸۹۸ م مراکب الجوس في البحر الکبیر - الحیط 
الا طلسي . وأفسدوا بسائط اشہونةء وناشبهم الناس القتال» فرجعوا 
الى مراکبهم . وأخرج الحكم القواد لاحتراس السواحل وأمر قائد 
البحر عبد ال رحمن بن رماحس بتعجیل حركة الاسطول. ثم وردت 
الاخبار بان الساکر نالت منہم في كل جهة من السواحل». 


وتطور مفهوم القرصنة عير العصور الى نوعین متمایزین أوظما 
القرصنة القائمة على السلب والنہب؟ والقرصنة التي تعتبر نوعأ من 
دطوال القرنین احادي عشر والثاني عشرء وروع الدن الاوروبية كلها .واغار مرات على 


المدن الاندلسية الاسلامية . 
(۱) فتح الطیب. المقري التلمساني- دار صادر بيروت ٣٤۹/۱‏ ۰۳4۲ 


(۲) ویطلق الافرنسیون عل هؤلاء اسم ۳۳۸122 . 


۷۳ 


الحروب البحریة۔ الدفاعية وهدفها ضرب اقتصاديات العدو(۱) وقد 
شهدت ا حروب الصليبية في المشرق النوعین معاً. وكثيراً ما دعمت 
الدول (ویصورة خحاصة انکلترا) النوطين اء حیث مضی البحارة 
الانکلیز في عهد (الملكة الیزابیت)) لمارسة كافة آنواع القرصنة . 
ويذكر ان المبب في ذلك يعود الى رکود التجارة الانكليزية» واصابة 
الاسطول بحالة من العطالت بالاضافة الى وجود الاف البحارة بدون 
عمل . فی حين كانت السفن الاسبانية تسم مثقلة بالثروات والکنوز 
وهي تمخر عباب البحر. 
وسرعان ما راجت اعمال القراصنة الانکلیز لا في البحر 
وحده وانما بافجوم على المدن الساحلية الاسبانية- وبصورة حاصة 
على سواحل امريكا الاسبانیف واشتهر بصورة خاصة القرصان 
(فرنسیس دربك) الذي فام بجولة حول العالم . وعندما عاد الى 
انکلترا عملا بالغنائم» طالب السفير الاسباني بمعاقبته» وكان رد 
الملكة اليزابيت أن قامت بزيارة دريك على سطح سفینته (الكلب 
الذهبي) ومنحته لقب فارس. 
وارتبطت بعد ذلك اعمال القرصنة بتجارة الرقيق نتيجة تعاظم 
الحاجة للقدرة البشرية (بسبب اكتشاف امریکا). وهیمنت اسبانیا 
على القرصنة وتجارة الرقيق فلم تسمح لانكلترا بارسال اكثر من سفينة 
واحدة في العام الى امريكاء وعندما اندلعت حرب الوراثة الاسبانية 
)١(‏ ويتميز هؤلاء با يطلق عليهم اسم 755:ہ0 
(؟) الملكة اليزابيت: ( 55885۸82781 ) ملكة انکلترا ومن موالید غرینویتش. 
15١ ۰۱۵۳۲(‏ م ) وهي ابسة هنري الثامن. اشتهرت بحزمها ودعمها للبروتستانتية. 


وبدعمها للادباء والفنانين والتجارة والاستعمار. م تتزوج: وہہا انتھی فرغ تیودور 
TUDORS‏ 
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(۱۷۱۲- ۱۷۱) انصرف هم انکلتر! الى السيطرة على ما ورا 
البحار. وجردت فرنسا من ممتلكاتهاء ودمرت وهیت الاسطول 
الاسباني في مرات متتالية . وعننما انتهی العبراع مامت واوتر تفت 
۔ و راستات) تضمنت المعاهدة فقرة خاصة (بمنح انکلتر! امتیازا لمدة 
ثلاثين سئة باحتكار تجارة الرقيق بین اسبانیا وأمريكا) . 

قد يكون من التجني على الملكة الانكليزية (اليزابيت) اتبامها 
با ہا أول من شجع تجارة الرقيق ذلك أن هذه التجارة قديمة قدم 
التاريخ . غير أن مجاغا كان حصوراً في أفق ا حروب؛ فللمنتصر الجد 
وأكاليل الغار وللمهزوم الذل والعبودية والرق. ومن هنا نشأت اسواق 
النخاسة , 

وجاء الاسلام فلم يحرم الرقء وانما أفسح المجال لاعتاق 
الارقای ومنحهم حرياتهم ومساواتہم بالعاملة . وكان الرسول صلی 
الله عليه وسلم أول من سن القدوة فاعتق عبيده. وكان المسلمون في 
فتوحاتهم يتجنبون الحصول على الأرقاءء ویفادونہمء غير أن ا حروب 
الصلیبی وما لقيه المسلمون فيها على كل الحبهات. دفعتهم الى 
المعاملة بالمثل ؛ (فکان عدد الأسرى الأرقاء من الفرنج فی القاهرة - 
أيام الملك العادل ‏ يزيد على عدد جيش الافرنج في الشام). 


وعندما انتهت اروب الصليبية في الشرق» شهدت تجارة 
الرقيق نوعاً من الجمود حتى بعثها من جديد ملوك الغرب الذين 
شجعوا استرقاق المسلمين» كوسيلة من جملة وسائل الحرب الصليبية 
الشاملة. ويذكر هنا ما أقدم عليه الملك (شارل الخامس) أو 
(شارلكان) الذي اقام جماعة اوروبية في جزيرة مالطا جلهم من 
الافرنسيين المتعصبين للديانة المسيحية (وهم فرسان سان جاك الذين 
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عرفوا فيا بعد باسم فرسان مالطا. وكانوا من قبل في جزيرة رودس 
قبل أن يحتلها الاتراك سنة ١٥٥۱)؛‏ وكلفهم بمطاردة المسلمين آینا 
وجدوا في البر والبحر وبيعهم الى الاوروبيين. 

وف الوقت ذاته. انطلقت البرتغال في تشجیع تجارة الرقيق . 
وبدأت منذ سنة ۱۵۱۳ م بشراء العبید واقتناص الزئوج من افريقية 
السلمة ونقلهم الى الستعمرات الاوروبية في العالم الجديدء 
وا ی المستعمرات الاسبانية . وتقدم عدد من تجار الرقيق الى الكاهن 
(خینیس) للحصول على رحصة تحلل تجارة الرقيق » بحجة تعمير جزر 
الأنتيل التي اباد الاستعمار الاسباني سکانها الأصليين. غير ان 
الکنيسة عارضت اقتناص الاحرار ۳ بيعهم بیدا ولكن تأثير 
الكنيسة بقي معدوماً فیا یتعارض مع آمور الدنياء فمضی الخامرون 
الاوروبیون 5 استثمار هذه التجارة الرابحة. 

وقي سنة ۱۷٥۱ء‏ منح ملك الخرب (شارلکان) رحصة احتکار 
تجارة الرقیق الى (بريزا) الذي نقل خلال فترة وجيزة اكثر من )٤(‏ 
آلاف عبد افريقي الى العام الجديد. ودرت هله التتجارة ربحاً خيالياً 
سمع به عدد من التجار الاوروبيين الذين طلبوا من حکوماتهم رخصاً 

مائلة لباشرة هذه الحرفة. وأذنت فرنسا فی عهد لويس الثالث عشر 

IEF -۱۰۱(‏ م) عمارسة هذه التجارة. وتیعتها بقية الدول 
الاوروبیة : فنشطت بذلك تهارة الرقيق التي أصبحت شرعية وشائعة 
لدى الدول الاوروبيةء وهي منظمة ممراسیم حكومية وقوانین 
معروفة . 

ونظراً لا كانت القرصنة تدره من أرباح» فقد حول التجار 
الاوروبيون کل من وقع في قبضتهم من سكان افريقية الزنجیة أو 
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افريقية البیضاء الى عبید . واخت هذه ا حرفة الى نقل ما یقرب من 
ثلاثين مليون افريقي الى العالم الجديد» وتسخیرهم في الأعمال 
الشاقة. إذ على اكتاف الأفارقة قام التطور الاقتصادي لأمريكا 
الشمالية ء وعمرت أمريكا الوسطی وا جحنوبیة . وبالأسارى المسلمين» 
كانت تشق بعض السفن المسيحية عباب البحر. ويعترف الأب دان 
في مفاوضاته مع الباشا بان عدداً كبيراً من الأسارى الجزائريين 
مسجونین في فرنسا منہم (1۸) ترکیاً في مرسيليا وحدها. 


وم يكن المسلمون في الغرب الاسلامي بمعزل عم كانت تدرہ, 
النخاسة على تجارة الاوروبيين. لذلك وجهوا اقتصاد مدينة ا لحزاثر 
نحو تجارة الرقیق- والعبيد المسيحيين بصورة خاصة۔ الا أن الجزائر لم 
تكن ها مستعمرات تصرف فيها هو لاء العبید» فاحتفظت بهم رهائن 
في البلاد حتى تبادهم بالنقود مع حکوماتہمء أو حت تبادهم مع 
الأسری الجزائريين الذين هم في قبضة السیحیین كبا حدث بين 
ا حزائر وفرنسا سنة (۱۹۹۲ م) حيث حررت الجزائر ثلائین عبدا 
فرنسياً مقابل تحریر فرنسا ثمانية آتراك وكا حدث بین الجزائر 
واسبانيا سنة (۱۷۷۰ م) وبين دول أوروبيةاخرى, 

ثم اخذت تنتشر في اوروبا مع اية القرن الثامن عشرء فكرة 
تحریر العبيد وتحريم النخاسة وذلك لأن الزراعة والصناعة في أوروبا 
ومستعمراتها بلغت في حينها مرحلة من التقدم التي ۸ تعد هناك معها 
حاجة للقدرة البشرية . وبالاضافة الى ذلك فقد نشبت خاوف من أن 
يؤدي تكائر العبيد الافارقة في العالم الجديد الى تغلب العرق الأفريقي 
على العرق الأوروبي » مما قد يودي بالتالي الى استيلاء الافارقة على 
العالم ال حدید وطرد الاوروبيين منه وضياع الستعمرات ؛ وهي المناطق 


۷۷ 


الغنية التي وجدت فيها الدول الاوروبية مناخاً ملاتا لتفريغ شحناتها 
من (ألتفجر السكاضي) . وجمع الاموال الطائلة لبناء اقتصادها. 


وهكذاء ومنذ سنة (۱۷۸۰ م) بدأ الصراع بين أنصار مبداً 
جواز استغلال الانسان للانسان» وعلى رأسهم تجار الرقيق 
والاقطاعيين » وبين أصحاب فكرة حرية الانسان» ومن هذا الصراع 
تغذت الثورة الافرنسية التي رفعت شعار (حقوق الانسان)» ثم 
اصدرت بريطايا في سنة ۱۷۸6 (قانون حایة العبید( الذي 
حددت فيه مستقبل العبيد في العالم . فاشتد بذلك مخوف الشركات 
البريطانية ومن اهمها شركة (ليفربول) وشركة (بريستول) اللتان كانتا 
تجنيان أرباحاً خیالیة من النخاسةء إذ کان دخلهیا السنوي لا يقل عن 
مليون وآربعمائة ألف جنيه استرليني . وكان دخل الخزينة البريطانية 
السنوي من الرسوم على النخاسة يقرب من )۲٥٢(‏ آلف جنيه 
استرلينى. وهكذا احذت مضلحة الشركات والخزينة تتصارع مع 
فكرة تحریم تجارة الرقیق . وفی النباية وافق مجلسي العموم واللوردات 
(في سنة ۱۷۹۶) على مشروع يتضمن مریم بيع العبيد من طرف 
البریطانیین واتباعهم للا جانب . ثم استمرت المحاولات للوصول الى 
تحريم عام» الى أن جاءعت سنة ۱۸۰۸ حیث قرر البرفان البريطانتي 
في آول کانون الثاني (ینایر» من السنة الذکورت بداية التحریم 
العبائي والشامل للنخاسة. وشرعت قوانین العقوبات لمن یتعاطی 
هذه ا حرفة ابتداء من سنة ۱۸۱۱. كا طلب البرلمان الانکلیزی من 
ملك بريطانيا أن يشرع في اجراء اتصالات ومفاوضات بين بریطانیا 


: قانون حماية العبید‎ )۱( 
LA LOI DE LA CONSOLIDATION DES ESCLAYES 


YA 


والدول العظمی لتعميم تحريم بيع الرقیق. 


وفي شهر أيار ‏ مایو- من سنة ١83814‏ بدأت هذه الاتصالاات 
والمشاورات لتحريم تجارة الرقیق واحترام حقوق الانسان المقدسة 
وقمع القرصنة وفرض عقوبات على الدول التي تتعاطاها. وني ۱5 
كانون الثاني - ينابر - من سنة ۱۸۱۰ء عقدت ثمانية دول عظمى 
هي بریطانیا وفرنسا والبرتغال واسہانیا والنمسا والسويد وبروسيا 
والدانغرك مؤتمراً بباریس للنظر فی هذه الشکلة . وانبثقت عن الو تمر 
لجنة خاصة للعمل على ایقاف ۔ النخاسة ۔ إما عاجلا أو آجلا . وفرض 
عقوبات اقتصادية على الدول التي لا تحترم حقوق الانسان. وبذلك 
بادرت كل من هولندا واسپانیا والبرتغال الى تحريم تجارة العبید سنة 
۵ م. ثم حرمت فرنسا اللخاسة سنة ۱۸۱۹ م. اما الداغره 
فکانت سباقة الى ذلك حيث قررت منذ سنة ۱۷۹4 م تحريم تجارة 
العبید . وآمهلت سكانها من الزارعین في الستعمرات عشر سنوات 
لتهيئة أنفسهم الى تطبيق القانون الذي بدأ العمل به في اول کانون 
الثاني- ينابر ۔ سنة 6 ۱۸۰. ثم تلتها السويد سنة ۱۸۱۳ م. 


وبعد مؤتمر تحريم النخاسة بعش بعئت اورویا قائدأ من فرنسا وآخر 
من بريطانيا لاطلاع داي الجزائر عل رغبة اوروبا في أن تتوقف الجزائر 
عن حرفة القرصنة. وأن توافق على قوانین تحرير ید وحریم 
النخاسة . واستقبل داي ابمزاثر- ودیوانه- هذین المبعوثين بسخریقف 
لان القرصنة كانت الورد الرئيسي للاقتصاد ابحزاثري. ولان الجزائر 
لم تدع الى الشاركة في تلك ال تمرات. وکانت مصاغها تتناقض تماماً 
والصالح الاوروبية» لذلك رفضت العاهدة الاوروبیڈء وظلت 
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تمارس اعمال القرصنة الى ان احتلت فرنسا الحجزائ 20, 


يظهر من خلال ذلك . وا کتب مرخ أجنبي : «بأن القرصنة 
لم تكن في غرب البحر المتوسط بالشيء اطحدید. فمنذ قرون عديدة» 
كان السلموتن. وكان السیحیون يقومون بأعمال القرصنة فی البحر 
ولا حق لٹا أن نغالط التاريخ . فإن القراصنة المسيحيين کان عددهم 
ير جدا خلال القرنين ا خامس عشر والسادس عشر بهذا البحر 
التوسط, ثم حفت وطأة القرصنة المسيحية بعد ذلك۔ بسبب نقل أفق 
عملها ا ی المحيط الاطلسى بعد اكتشاف امریکا - لكن القرصنة 
الاسلامية ازدادت ضراوة في الشمال الافريقي بعد إبعاد مسلمي 
اسبانيا واضطرارهم الالتجاء الى هذا الشمال). 


الامر ا حدیر بالملاحظة هو ذلك الإجماع - لدى المسلمين 
واعدائهم ‏ على أن القرصنة كانت بالنسبة للمسلمين نوعا من اهاد 
في سبيل الله » مسرحه البحر. وقد شهد هذا ال ھاد تطوراً مع نهاية 
القرن الخامس عشر. ذلك أنه لما سقطت القسطنطينية في قبضة 
الاتراك العثمانيين (سنة )١48©9‏ واشتد ساعد البحرية التركية في 
البحر الابيض التوسط زاد نشاط المغامرين ا سلمین في الب 
وکان سقوط غرناطة آخر القواعد الاندلسية في يد الاسبان رض سنة 
۲ م). مع ما تبع ذلك من اضطهاد الاسبان لبقايا الأمة الآندلسیة 
المغلوبة ایذانا بتطور الخامرات البحرية» ونزول الاندلسيين والغاربة 
(۱) مدينة اجمزائر- تشانها وتطورعا۔ علي عبد القادر حليمي . الطبعة الاو - ۱۹۷۲ 
هن ۲۹۰ ۲۹ . 
(۲) الاستاذ. ف. ابرودیل ‏ المجلة الافريقية ۱۹۲۸ وعنبا اخذہ الاستاذ امد توفیق 
المدني ‏ حرب الثلاثماثة سنة, ص ۷٢‏ 
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(ا موریسکیین) المنفيين الى ميدانباء وا حاذھا صورة الجهاد والانتقام 
القومي والديئي ما نزل بالامة الاندلسية الشهيدة من ضروب العسف 
والارهاق . 

وبدأت هذه الغارات البحرية على الشواطیء الاسبانية منذ 
اوائل القرن السادس عشر- عقب استیلاء الاسبان على غرناطةء 
واکراههم السلمین على التتصر؛ ففي ذلك ا حین غادر الاندلس 
الاف من ال مسلمین الجاهدین الذین انفوا الذلة والاضطهاد. وعبر وا 
البحر الى عدوة الغرب. واستقروا في بعض القواعد الساحلية» مثل 
روهران وا جزائر وبجاية) ووهب الکثیرون منہم حياتهم للجهاد في 
سبیل الله والانتقام من أولئك الذين قضوا على وطنهم وظلموا آمتهم . 
وکان البحر يبييء لهم هذه القرصتة التي لم عہیٹھا ا حرب البرية . 

وكانت شواطىء المغرب بطبيعتها الوعرت وتغورها ومراسیها 
وخلجانها الكثيرة التي تحميها الصخور العالية اصلح ملاذ لمشاريع 
أولتك البحارة المجاهدين والقراصنة المغيرينء وكانت مياه ا لجحزائر 
وبجاية وتونس افضل قواعدهم للرسووالاقلاع. وکانت غاراهم على 
الشواطىء الاسبانية ولا سيا في الیاه الجنوبية تتجدد بلا انقطاع» 
وتنجح في معظم الاحیان في تحقيق غایاتہاء وكان حكام الثغور المغربية 
من تسونس إلى وهران يشجعون هذه الاغارات» ويسمحون 
للمجاهدين بالرسو والتموين في ثغورهم . ولقد ظهر في هذا الوقت 
بالذات عنصر جديد أذكى موجة الغارات البحرية في هذه المياه: ذلك 
ان البحارة الاتراك آشذوا یندفعون نحو غرب البحر الأبيض 
المتوسط. وبرز متهم على الاخص الاخوان الشهيدان (عروج وخير 
الدين) المعروفان في الرواية الاوروبية (بارباروسا ‏ أصحاب اللحی 
الشقراء). 


ألم 


إن الاسبان الذين قضوا على آخر معقل من معاقل المسلمين في 
الأندلسء سولت لهم أنفسهم اخم باستيلاثهم على المغرب الاسلامي 
سيتمكنون من إعادته الى النصرائیة كسابق عهذه على ما يزعمود. 


في تلك الفتری انجز الاتراك العثمانيون اعظم انتصاراتہم على 
مسرح أوروبا ووصلت قواتهم الى مصر. وكأن من الصعب عليهم 
وهم پر عون رأية الا سللام ۽ وشیاهدون لا علائها مجاه تلك الأنات 
والزفرات التى آطلقها شهداء العدوان بالاندلس وفي الغرب 
الاسلامي . ومن هنا فقد جاء الدعم الاسلامي من قبل الاتراك 
العثمانیین بپدف دعم أبناء الغرب الاسلامي للتصدي هذه الوجة 
الصليبية الجديدة. وکان الفضل في ذلك یعود للاحوين عروج وخير 
الدین . وقد لا یکون هناك ثمة مبالغة اذا قیل بان السلمین خحاضوا 
ضد الصلییین حرباً لا هوادة فیها اشتملت هذه فرب عل معرکتون 
حاسمتن : 

المعركة الاولى : كانت في الشرق العربي۔ الاسلامي- من مصر 
الى العراق بقيادة صلاح الدين الايوبي . 


المعركة الثانية : وكانت في المغرب العربي ۔ الاسلامي - من 
ونس الى أقصى المغرب بقيادة الا حوین عروج وخیر الدين (أصحاب 
اللحی النشقرای(). 


(۱) الرجم الرئيسي هنا هو:تاریخ المزائر الاستاذ جاهد سعود - الجزء الاول ص 
هبد ۷۷- فصل (دور الاساطیل الاشلامية فی البحر الابیض التوسط), 
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وما لکم لا تَقَائنوْنَ في سبيل الله 
وال ۳ 7-7 من الرجال وَالنسَاء 
وَالولدان الَذينَ يقُولونَ ربا أخرجنًا 
من هذه القريّة الظالم اُمُلھا واجتل 
نیرا 
[سورة النساء۔ الآية ۲۷۵ 


الفصل الختان 
خير الدین (بر بر وسا) 
-١‏ سنوات الصراع المریر (۹۱۸۔ ٩۲‏ هاب ۱6۱۲ 
۸ ۱ ۵ ۱ 4 
1 - من جیجل إلى الجزائر 
سب الصراع في تلمسان واستشهاد عروج 
۴ خير الذین- على طريق الجهاد 
ا - بناء الجزائر والجهاد في البحر 
بس خیر الدين أميراً عاماً للاسطول العثماني 
ج - اعداء الداخل في غیاب(خیر الدين) 
د ‏ شارلکان وغزو الحزاثر 
ه . الصفحة الاخيرة في حياة (خير الدین) 
و - (خیر الدين) وموقعه في فن الحرب 
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٩۲ . ٩۱۸ (‏ هب > ۱۵۱۲ ۱۵۱۸ ۾( 


لم يكن عروج وأخوہ خير الدین. وا في قاعدهیا في (حلق 
الوأدي) بعیدین عن مسيرة الا حداث وتطوراتها وف الوقت ذاته كانت 
آخبار غزوات الأخوين تتردد بقوة في وسط الجاهدین الذین قهرتهم 
القوة الا ستعمارية الغاشمة وتالب علیهم حکامهم من التعاونین مع 
أعداء الدین. وقام الممجاهدون ف صياصي جبا حم بالاتصال مع 
الاخوين (ذوي اللحى الشقراءع) طالبين الیها التدخل والتعاون 
لنصرة الدين. وجاءت نكبة (بجاية) لتزيد من خطورة الوقف . 
فشكل العلماء والاعيان من أهل بجاية وفداً قابل عروج وناشده انقاذ 
بجایة من قبضة العدو. وكذلك فعل ملك (قسنطينة) ابو بكر 
اخفصي »> وجمع عروج وخیر الدين رجافیا» وتشاوروا في الأمرء 
وقررو! المبادرة بتلبية النداءء واتفقا مع اغات المجاهدين القريبين 
من بجایه وفي بلاد القبائل انا قادمان توا وتم الاتفاق على موعد 
للالتقاء عند آسوار (بجاية . 


واخذت وفود المجاهدين في الوصول إلى قرب الدینة ونزلت 
حماعات من القبائل المستوطلة في جبال زواوت فتجمع حوا ی ثلائة 
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اهم لرن م لاد الجزادشرشن مط الع اشوین 1١‏ ( هسب ماماو س یرت ال ) 


آلاف مجاهد تولى قيادتهم (المجاهد الموفق). ونی الوقت ذاته غادر 
عروج وآخوہ قاعدتب) في (حلق الوادي) ومعهیا مس سفن حربية 
تما ل السلاح والر‌جا جال والدافی ؛ فتم الوصول فق الوقت الحند. غير 
آن ا اسان (عمارة بحریة) 7 من (۱۵) سفينة کان قد 
وصل الى بجاية ابع الدعم حامیتھا. 

وظهر انه من الحال عل القوة الاسلامية الصغیرة ابية 
الاسطول التفوق . فقام الاخوان (عروج وخیر الدین) بتنفيذ مناورة 
نخمداعيةء متظاهرين بالابتعاد بقوتهيا عن بجايةء وانطلق الاسطول 
الاسباني للمطاردة: وعندما وجد (الاخوان) ان بعض قطم الاسطول 
عن ان ست یت ضال تھا فاا انتا اعت ورت 
معركة قاسية نجح فيها عروج بالاستيلاء على سفينة اسبانية وأغرق 
احری فیا لاذت بفية قطع الاسطول بالمرار. وکان من راي سے لیر 
الدين محاصرة (بجاية) بخرا وترك المجاهدين لمحاصرتها پرا نع 
یضعف آمرها وتحين فرصة مناسبة للانقضاض . غير أن (عروح) 
صمم على النزول بقسم من قواته للقيام هجوم فوري. وتم تنفيذ 
دلا فقاد (عروج) قوة من خسین مجاهدا . ونزل مهم الى البره وتقدم 
مستطلعاً أسوار الدينة وحصونبا. في كان أفراد ا حامیة يتابعون من 
وراء الأسوار تحركهم من فوق الشرفات» وعند اقتراب (عروج) 
ووصوله الى مدى الاسلحة الفردية (البنادق) انبالت عليه وعلى قوته 
النيرانء وأصابت رصاصة ذراعه فكسرتما. وظهر انه من المحال 
متابعة أشجوم . فاضطر (عروج) للرجوع الى تونس فوراً لمعالحة 
ذراعه ‏ ول يد الاطباء وه ھا عدج الا بترها. لکن عروج لم 
یواصل طریقة ال ترشی سال او مستسلا لام من کسر ذراعه 
وإنما استمر في آداء واجب اذ أنه اصطدم وهو في طريقه الساحلي 
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بسفينة معادية تابعة لمدينة جنوه الایطالیةء فهاجمها وأسرها وغنم ما 
فيهاء ثم رجم بها الى تونس وضمها الى قوة اسيطيله . 

ولم تكن هذه المعركة ‏ او هذا الاشتباك الأول معدوم القيمة أو 
الفائدة. فقد ظهر لرجال القبائل ا جحبلیین شدة مراس هو لاء المقاتلين 
البحارة من المسلمين» وما يتميزون به من الشجاعة والاقدام . فكان 
الاشتباك هو اختبار للثقةء وبداية للتعارف وتنسيق التعاون بین القوى 
الختلفت وجاء فقد ذراع (عروج) عربوناً هذه الثقة. 

وفي الوقت ذاته» كانت هذه العملية انذاراً للاسبانيين ء الذين 
عرفو! أن تلاحم القوى في البر والبحر سيؤدي إلى تعاظم قوة 
السلمین. فعملوا فورا على طلب الزید من الدعم من اسبانیا 
وغیروا بالقابل سياستهم للفصل بین القوی البحرية (عروج واخیه 
خير الدین) والقوی البرية (الوطنية والقومية في المغرب الاسلامي) 
وذلك باستمالة هذه الاعيرة وإغداق الأموال علیها وبذلك أمكن لهم 
العثور على من یتعاقد معهم لتأمين الامداد والتموین للحامية 
الاسبانية . 

وقد آفاد (عروج) من تجربته الاستطلاعية لمديئة (بجاية) 
فعرف أنه من المحال محاصرتها وخوض حرب طويلة ضدها وهو في 
قاعدته البعيدة ف (تونس). فقرر فتح (جیجل) الي تبعد مسافة 
(۱۲۰) كيلومترا غربي بجاية» وتحريرها من قبضة الاعدای 
واتخاذها قاعدة للعمليات القبلة يتم فيها تجميع الوسائط وحشد 
القوى. وكانت مدینه جيجل خاضعة حامیة ايطالية (من جنوه) منذ 
سنة ١7550‏ م) وعندما قام (عروج) مبجومه الفاشل على (بجایة) 
اسرعت حامية (جيجل) فطلبت الدعم الذي تولى امره المغامر 
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(اندریا۔ دوريا) والذي كان يعمل في حینہا في خدمة فرنساء فأسرع 
بقيادة اسطوله» ودخل (جيجل) واشتبك مع أهلها السلمین في معركة 
وحشیت وأخرجهم منها. ودعم حاميتها الجنوية لتمارس دورها 
التجاري الذي كان لما من قبل. وعاد أهل (جيجل) الشردون 
فاستنجدوا (بعروج) واعلنو! له استعدادهم لدعمه يكل ما 
یستطیعونه » وتم الاتفاق على موعد اخجوم. ومضى المجاهدون في 
أستعداداتهم . وقاد (عروج) قوته البحرية ومعه اخوتہء حتى اذا ما 
وصل (جیجل) بدأ هجومه على الفور وتم انزال القوات البحرية 
وتأمين الاتصال مع مجموعات الجاهدین» من اهالي جیجل بصورة 
حاصة وبعد معركة عنيفة وقاسية استطاع المسلمون اقتحام المدينة 
وابادة حاميتها إبادة تامة. ورجع أهل البلدة الى ديارهم» وشاركوا 
بقية المجاهدين في قسمة الغنائم الوفيرة التي كانت في الرکز التجاري 
وذلك في سنة ١5١54(‏ م). 
وتمكن عر وج من تحقیق هدف مزدوج ء فقد استطاع طرد أعداء 
الذین من بلدة اسلامیة وهي اول بلدة ينقذها على ساحل البلاد - 
ال اصبحت فيا بعد تدعی البلاد الجزائرية -. وحصل ایضاً عل 
قاعدة صلبة ومأمونة - بریة بحرية - يكن له الانطلاق منہا لتطوير 
أعماله القتالية . وهکذا استقر عروج في جيجل تحيط به حماية اهلها 
الذين بادلوه اخلاصا باخلاص ووفاء بوفاء. وكان لا يزال فی حاجة 
لفترة من الراحة حتی تشفى جراح ذراعه البتوری وقد أفاد من فترة 
ال هدوء هذه فعمل على تطوير اتصالاته بمختلف الوفود الاسلامية التي 
اخذت في التوجه من كل المغرب الاوسط لتلقي عليه مسؤولية طرد 
أعداء الدين من بلاد المسلمين» ولتعاهده على تقديم ما تستطيعه من 
الذعم والمساعدة. وی تلك الفتر ارتفعت الاستغائات من 
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الأندلس وهي تطلب الانقاذء نظرا فا كان يتعرض له أهلها المسلمون 
من العسف والجور فتوجه (خير الدين) على رأس قوة البحرية؛ وما 
أمكن له جعه من السفن ملبیا بالاتفاق مع أخيه أصوات الاستغاثة 
الیائسة حيث المستضعفون من الرجال والنساء والاطفال الذين نكث 
الاسبان بوعودهم تجاههی وتنکروا للمواثيق المعقودة معهم» 
فاصبحوا یرغمونہم على اعتناق المسيحية تمت تهدید الإبادة . وكانت 
الاستغائة تتردد بالاية الكريمة : «رينا أغرجنا من 7 ٍ القريةٍ الظال 
أغلهاء واجمل لا من دنك ولي ال تنا لیاف ار یرآه). 

وأنقذ هیر الدين ما أمكن انقاذهء نظراً لا كان يتعرض له من 
مضايقات الاسطول الاسباني» وانقض على جزائر البالیثار التي 
أصبيحت تحت سيطرة الاسيانيين» واحتل (مينورقة) وأخحذ أسرى من 
أهلهاء ٹم رجع ای قاعدته في مدینة (جیجل) . وفی أثناء فترة غيابه ء 
كان أخوه (عروج) قد وطد مكانته في جهة جیجل والجبال المحيطة 
هك حيث التفت حوله قبائل (كتامة) التي رات فيه متال الانسان 
السلم الژمن ولحت صدقه وأحلاقه» فبایعته امیا علیها 
وعاهدته على دعمه والسیر من ورائه الى ميادين القتال وا حھاد لانقاد 
الدن الاسلامية. وتمكن (عروج) بذلك من تکوین جیش منظم» 
حسن تشكيله في مجموعة من الکتائبء ودربه على اأستخدام 
الاسلحة ا حدیثة والرمي بها. كبا وعده الشیخ امد بن القاضي- 
شيخ بلاد زواوة الغربية» آوکوکی) بالدعم والتایید» وانطلق رجال 
الدین والعلماء وهم محضون على الهاد في سبیل الله ء وم تلبث 
الدعوة تلجهاد حى اصبحت عامة وشاملة. 
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وأكمل (عروج) استعداداته. وغادر قاعدته متوجهاً الى 
(بجاية) في شهر آب (أغسطس) من سنة ۱۵۱6 وهو یقود جیشأً من 
المجاهدين يضم عشرين ألف مجاهد . ووصل (بجاية) فاحکم ا حصار 
حوها . واشتبك مع حاميتها في معارك قاسية. وكان يتابع في الوقت 
ذاته دراسة التنظيم الدفاعي للمدينة في محاولة لتحديد نقاط الضعف 
الى تساعد على اختراق التحصینات والأسوار. واستمرت عملية 
الحصار طوال ثلاثة أشهر وأدرك(عروج) بعدها صعوبة اقتحام المديئة 
في هذه الحولة» فقرر الانسحاب ورفع ا-حصار. وعاد الى (جیجل) 
لقضاء فصل الشتاء فيها وإكمال الاستعدادات. 


تحرك (عروج) في ربيع سنة ۱۵۱۵ تنفیذ محاولته الثالثة من 
أجل تحرير بجایة وقد اعتمد في محاولته هذه :على إجراء حصار بري- 
بحري فقاد قواته في الب ووجه اسيطيله برا للمشاركة في 
العملیةء حیث اقتحمت السفن مصب بر الصومام الذي كانت 
مياهه غزيرة خلال ذلك الفصل من السنة ما ساعد بإحكام الحصار 
على المدينة , 


وركز (عروج) نيران مدفعيته على معقل (ا حصن الصغیر). 
واستمر في قصفه بقوة وعنف حتى تم له تدمیره والقضاء على معظم 
حامیته . وحاولت قوات الجاهدین اقتحام الدينة عبر انقاض القصر 
الصغیں غير انها اصطدمت پالواقع الحصنة ومراکز الدفاع القوية 
الي وقفت خلفها اطامية الاسبانية وهي تدافم بعناد وضراوت 
وفشلت المحاولة للهجوم من ناحية البحر. وعندها وجه (عروج) 
نيران مدفعيته إلى القصر الكبيرء وآأخذ يقصفه بتركيز كبير. وتقدمت 
قوات المجاهدين نحو القصر الكبير» واستتخدمت التفجرات والالغام 
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من أجل تدمر الخندق المحيط به وتدمير آسواره . 


وأمر (عروج) ببناء برج مرتفع فوق التل الذي عهیمن على 
(سجاية) حتی پراقب سير المعركة . وعمل على رفع المدافع الى التل من 
أجل ضرب الاسوار بالرمي المباشر. وقرر مهاجمة الدينة هجوما عاما 
من كل الخهات. ووقعت معارك دموية استشهد فيهأ عدد كبير من 
المجاهدين» وقتل عدد من الاسبانيين ايضاً. وقد تركز اهجوم 
الاسلامي على خس نقاط حتى لا يترك للاسبانيين فرصة التجمع في 
مكان واحد. وكانت اعمال القصف والتدمير قد استنزفت كمية 
البارود التي اعدها (عروج) للمعركة. فأرسل في طلب البارود من 
(السلطان الحفصي بتونس محمد بن الحسن) غير ان هذا السلطان 
امتنع عن تقديم ما طلبه (عروج) وتجاهله» فوجد هذا نفسه مضطراً 
لايقاف الاشتباكات بعد أن نقذت الذخاثر. وكانت میاه وادي 
الصومام قد تناقصت حتى لم يعد باستطاعة السفن الملاحة فیه » كما لم 
يعد باستطاعة هذه السفن العودة للبحر نظراً لان الاسبائيين كانوا قد 
حشدوا اسطولا قوياً وقف يتربص خروج السفن من التہر الى البحر. 
فأمر (عروج) بإحراق السفن بعد أن استخدم قسما منها لعبور 
القوات . وخسرت قوات عروج ثلاثة أرباع قوتهاء كما قتل في المعركة 
(حمد الياس) الاخ الأكبر لعروج وخير الدین ء والذي كان قد نذر 
نفسه للعلم وحفظ القرآن والتفقه في آمور الدين ا ی جانب مشاركته في 
الجهاد. واصطحب عروج اثناء انسحابه ستمائة أسير من المقاتلين 
الاسبان . 

وكان (عروج) قد أرسل للسلطان (سليم) عند استیلائه على 
(جيجل) هدية رمزية ما حصل عليه من الغنائم » وارفق اغدية برسالة 
شرحت للسلطان العثماني ما يتعرض له ۔ وأخوه خير الدین من 
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الصعوبات في جهادهما المرير لانقاذ المسلمين من برائن الصليبية 
الاسبائية . وما يقدمه أبناء المغرب الاسلامي من اطهد والتضحيات 
ضد أعداء الدین» وما يحتاجونه من الدعم والمساعدة. فتقبل 
السلطان (سليم) الهديةء ورد عليها بإرسال )١4(‏ سفينة محملة 
بالرجال الأشداء المقاتلین مع كميات جيدة من الاسلحة والذخاثر 
والتجهيزات» ووصل هذا الدعم عند عودة (عروج) الى قاعدته في 
(جیجل) فساعدت علق رفع الروح المعنوية للمجاهدين. وزادتهم 
تصميًا على إجراء محاولة جديدة ضد (ہجایة). فتم حشد السفن 
والمدافع الضخمة والواد التموينية والاسلحة والذخاثر التي تكفي 
حملة طويلة الأمد. وعندما كان (عروج) في سبيله للتحرك نحو 
ربجاية) للمرة الرابعة وصل إلى (جیجل) وفد من مدينة (جزائر بني 
مرغنة) وقابل (عروج) وشرح له ما يلقاه المجاهدون بمدينة (بولكين بن 
زيري) من عنت وارهاق. واكدوا اخلاص شیخها (سالم التومي) 
واستعداده للتعاون مع (الاتراك العثمانيين). 


أ من جيجل الى الجزائر 

طلب (أهل الجزائر) الى (عروج) إنقاذ مدينتهم من الخطر 
الاسباني الذي کان يتهددهم باستمرار من افامية الاسبانية التي 
نزلت بحصن الصبخرة - البلیون - وهو ا حصن الذي حصل عليه 
الاسبان في سنة (۱۵۱۰ م) بالاتفاق مع مثلی الزاثر. وعکف 
الأخوان (عروج وخبر الدين) على دراسة الوقف فتبين لهم أن 
باستطاعة الحامية الاسبانية توجيه مدفعيتهامن جزیرتہا۔ البنیون - 
لتدمير الجزائر في كل وقت» ونتيجة لذلك فان باستطاعتهم احتلال 
الجزائر متى شاؤوا. وان استلال الاسبان هذه المدينة التاريخية اضامف 
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الى جانب احتلاشم لمديئة (بجاية) وٹحویلھا ال قاعدة صلبت 
سيضمن للاسبان تفوقاً ا لا سےا وأن فواعدهم في وهران 
وال مرسى الكبير ستتعزز اذا ما أمكن هم احتلال مدینة ا حزائر ذاتها 
وتحويلها إلى قاعدة حصینه . هذا من ناحیةء ومن ناحية اعری فان 
سيطرة القوات التركية العثمانية على ا حزاثر سيساعيد القوات 
الاسلامية على دعم مقاومة البلاد المجاورة في بجاية ووهران» ويضمن 
للاسطول الاسلامي حریة العمل من قاعدة اضافیة . وھکذ! خرر 
(عروج) الاستجابة لطلب اهل الخزائر (بني مزغنة) وصمم على السير 
الیها ۳ ما يتوافر له من القوات وتوجيه الاسطول في الوقت ذاته بقيادة 
آخیه (خير الدین) . وغادر (عروج) قاعدته (جیجل) على رأس قوة 
تضم ثماغاثة من الاترالۂ وئلائة الاف من مجامدی ا لبال القبائلية» 
بینم أبحر (خیر الدین) ومعه (۱۸) سفینة كبيرة» و (۳) سفن 
مسلحف (تحمل (۲۵۰۰) من مجاهدي المشرق الاسلامي) . ووصلت 
القوات الى (الجزائر) فاستقبلها أهل الجحزائر استقبال الفاتحین . وسار 
(عروج) فوراً الى مديئة (شرشال) وطرد الاسبانيين منہاء ورجع الى 
مدينة الجرائر. حيث اجتمم زعماؤ ها وأصحاب الرأي فيها وقرروا 
أن یسندوا اليه واجب (أمير الجهاد). وكان ذلك من أبرز أحداث 
الجزائر في سنة ٩۲۲(‏ هك 1015 م). 

شعر (الامير سالم التومي - حاکم البلدة السابق) أن الأمر قد 
آفلت من يده وأن عشيرته من (بني سالم) لم تعد هي القوة الأساسية» 
واخذ في البحث عن الوسيلة التي تضمن له ولعشیرته استعادة ما كان 
میا من نفوذ» وشعر (عروج) بان اتصالات (سالم التومي) تثير 
الشكوك› وقد تؤثر على عملياته فی الوقت الذي وضع فيه مدافعه في 
مواجهة (صخرة البنيون) وأخذ في قصف الحامية الاسبانية فيها. 
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فأصدر آمره بقتل (سال التومي»). وعزز مكانته باتخاذ جموعة من 
الاجراءات مٹل نشر سلطانه بعد آمد وجيز على كامل السهول المحيطة 
بمديئة الجزائرء ورفع راياته فوق أسوار الدينة والقلاع المحيطة بهاء 
(وكانت آلوان العلم الأخضر والأصفر والأحمر) . کہا بادر بسك النقود 
التي تحمل شعاره والتي كتب عليها (ضرب في الجزائر). 


آما(یحبی بن سالم التومي) فقد مضى الى وهران بعد مقتل أبيه: 
يستنجد بالاسبانء ويبين لحم خطر استقرار الاتراله بمدينةالجزائر» 
ويستعديهم عليهم بکل سرعة حتى يعيدون إليه مشيخة أبيه على مدينة 
الجزائر. وم يكن الاسبان في حاجة لمثل هذه الاستثارةء فقد ادرکوا 
للوهلة الأولى ان استقرار عروج بدينة الجزائر وبيعة اهلها له (امیراً 
على الجهاد) سيهدد کل مشاريعهم بالانہیارء وسيقضي على 
الممخططات الصليبية في التوسع عبر أقاليم المغرب الاسلامي . 


(۱) تذكر بعض الصادر أن عروج قتل (سالم التومي) بيده ثقاء خیانته التي توكدها 
الرسالة التالية والتي وجهها أحد عملاء الاسباتيين من شیوخ العشاثر الى (الكاردينال 
خیئیس» وفيها: وا حمد لث إلى مذبر الملكة القشتالیة وکبیرها وححليقة سلطانها 
الكاردينال: بعد سلامنا عليكم نمرفکم أن ابن سلطان تنس هر ابتكم ومتعلق بكمء 
ومحسوب علیکم: وکذا ابن التومي صاحبكم في ا جزائں انذبح عليكم وعل خدمتكم, 
وغفلتم عليه وعلى السلطان في تنس وعل جميم من عاملکم , حاشاكم من هذا فان كنتم 
تعملون عل همتكم أعزموا للجزائر قبل ما تجيء عمارة (اسیطیل) التركي . فیستولي على 
هذا البركة» ونحن عرفناك ولويكون هذا الخبر عندكم . وایضا ابن سلطان تنس کان عنده 
خاله الشیخ المنتصر ینقر عليه (أي يدافع عنه) واليوم مات . ما بقالو أحد الا الل والتم اذا 
ما عزمتم الیەء ينفسد ويفسد علیکم الال كثيرا في هذا البر. والقائد مرتین ادرغوت 
عارف بکل شيء. وهو يكون عرفك بکل مقصد. وكتب لكم من عديئة مستغاتم . یصل 
إلى يد الفاضل الشهير فرض نال (الكارديئال). عن (حرب اكلاثماثة سة. الدني-ص 
۱۷۲-۷۵ 


o 


وبالا ضافة الى ذلك فان تحاظم قو قوة (عروج واد حير الدین) 
ستدمر تلك العلاقات التي جهدت اسبانیا في اقامتها مم الفثات 
المتعاونة معھاء وهو اخحطر ما كان يتهددها فقر رت تلسيق العجهد مع 
عملائها للقيام بهجوم مباغت على الجزاثر» تشترك فيه فيالق 
عسكرية جديدة بالإضافة الی حامية (حصن الصحرة البنيون) 
وقوات سلطان تنسء وقوات الحاقدين على (عروج واخیه) من 
أمثال (یحبی بن سالم التومي) وانصارہء ماما أيضاً الى جموع 
الأعراب من (بني سالم) والذين كانوا ينتشرون حول الجزائر والذين 
کاو ینتظر ون الفرصة المناسیه وفقاً لتقدیر السلطات الاسبانية. من 
أجل الانقفاض على المدينة لتدمير النظام المجديد الذي ١‏ اقامه 
(الأخوان ذوي اللحى الشقراء) والفوز بشيء من غنائمه وأسلابه . 

اعد الکاردینال (خینیس) حملة جديدة ضد ا جزائر وأشرف 
على تجهيزها. وعين لقيادتها قائداً من أبرز القادة الأكفاء هو (ديافودي 
فیرا) . وأبحرت هذه الحملة في اوانعر شهر ایلول- سبتمبر- (۱۵۱ 
م) من ال موانء الاندلسية وهي تضم (۳۵) سفينة تحمل قوة من ثمانية 
آلاف مقاتل مع متطلباءها من الدفعية والذخبائرء واختارت لنزوشا 
السهل الذي يقع عليه ا ليوم یوم (ربض- ہاب الواد) حيث كان يصب 
وادي الغاسل في البحر. وكان (عروج) وفادة المجاهدين معه من ابناء 
الجزائر یتابعون الوقف؛ فوضعوا خطط عملیاتہم كالتالي : 

اولاً: السماح للقوات الاسبانية بالانزال مع عدم تقدیم 
مقاومة كبيرة. 

ثانياً: ترك معظم القوی الاسلامية في حصون الدينة ووراء 
أسوارهاء وعدم زجها الا في الوقت الناسب. 


۹٦ 


ثالكاً: استنزاف القوة الاسبائية بعمليات خاصة ۔ اغارات 
وکمائن - وذلك عند انتشار هذه القوة حول المديئق» ثم زج كتلة 
القوات الرئيسية بعد اضحاف القوة الاسبائية وتدمير روحها المعنوية. 

ومقابل ذلك وضع قائد القوة الاسبانية مخططه کالتالي : 

أولاً: إنزال القوات والاسلحة الى المتطقة الساحلیةء وإقامة 
معسکر لمأ ف الرحلة الاولى. 

ثانياً: تسلق المرتفعات المحيطة ہال جزائر فيا يلي الأسوان 
واحتلال موقع القصب والإشراف منه على الدیئةء وقصفها 
بالدافع . 

ثالثاً: انتظار الیش الذي سیقوده (سلطان تنس) ومهاجة 
المديئة بقوة. فی الوقت الذي یکون فيه عملاء الاسبان قد اضطلعوا 
بتنفيذ المؤامرة لضرب الجيش الاسلامي من الداخل . 

أحذ کل من استانبین في تنفيذ مخططه بدقة وعناية. فدارت 
المعركة بسرعة مذهلت وم تستمر أكثر من أيام قلیلت وتم التنفيذ على 
النحو التالي : 

نزل الجيش الاسباني ال السهل بدقة ونظام محکمین في يوم 
۰ ایلول - سبتمبر ۔ ۱٥۹١‏ . وأخذ في تسلق الرتفعات المؤدية الى 
حي القصبة خلف الدينة طوال يومي ١‏ و ۲ من تشرین‌الاول اكتوبر. 
وانطلقت زمر الجاهدین التي ترکها (عروج) حول تلك اطرتفعات 
خارج الأسوار» فأعذت في الاشتباك مع الاسبانیین؛ وتوجیه 
الضرپات الیهم بصورة مباغتة وسريعة من کل الاتجاهات 
والانسحاب قبل أن یتخذ هولاء اجراء‌ات مضادة ووقفت القوات 
الاسبانية أمام مأزق حرج وهي تتحرك بين الأسوار الحصينة من جهة 


۷ 


وبين زمر المجاهدين المنتشرين في كل مكان من جهة اخرى. 

وأصيبت القوات الاسبانية بأول خیبة أمل عندما طال انتظارها 
لوصول (جيش تنس) بدون أن تظهر ولو بادرة واحدة تشير بر ای احتمال 
ظھور هذا الجيش واصیت ت القوات الاسبانية بخیبة أمل ثانیة عندما 
لم يقم عملاوها بحرکة 27 الجزاثر تفتح لهم آبواب المدينة 
فيقتحمونها بحد أدنى من الجهد. وزاد حجم الضربات الموجمة 
التي كان يوجهها المجاهدون ولم يبق أمام قائد القوات الاسبانية 
الا الانسحاب في اتجاه الساحل للتوقف في السهل تحت حماية 
مدفعية الاسطول القونة. وكان هذا التحرك هو ما ينتظره » (عروج) إذ 
ما کادت القوات الاسہائیة تقوم بتراجعھا حتى فتحت الجزائر 
أبوابهاء وأطلقت مجاهذیها دفعة واحدة حتی لم يبق فیها رجل 
يستطيع حمل السلاح الا وانطلق الى میدان المعرکة وکانت قوات 
المچاهدین المسلمين تتكون من : 

۱ - الاتراك أصحاب عروج. وهم فئة قليلة, انحصر واجب 
آفر ادها بقيادة القوات والتقدم آمامها . 

۲ رجال الاندلس الهاجرین والذین قال عنهم الملك 
الاسباني (فیلیب الثاني)) لسفیر فرنسا في بلاطه (فوکفوفس)؛ 
دیوجد في مدينة الجزائر خسة عشر الفأ من يحسنون استخدام ال سلحة 
النارية من بینہم عشرة آلاف من العرب السلمین الذین آخرجوا من 


)١(‏ فیلیب الثاني : (11 ۶78131875) ابن شارل الخامس (شارلکان) وایزابیلللا 
البرتخالية » وهر من مواليد مدينة ابن الولید ( ۷۸۸00 ) 99۸۱۵۲۷ 
اشتهر بتعصبه الشديد للکاٹولیکیةء واعتماده المطلق على القوة المسلحة لفرض هيمنة 
أسبانيا الکائوليكية وبناء عظمتهاء ہہدف السيطرة على فرنساء غير أن محاولاته العسكرية 
ومغامراته بات بالفشل وکذلك فشل اسطوله (الارمادا)الذي بعث به الى انکلترا في ےم 


۹۸ 


اسپانیا في السنوات الاخخيرة» وهم من خيرة الجنود» . 

۳ القاتلون من سکان المدينة ذاتہاء والذين كان الاسبان 
يعتقدون بأعهم سیکونون عوناً لهم في هذه المعركة . 

تدفقت قوات المسلمين وهي تندفع كالسيل لتجتاح في طريقها 
قوات العدوان الصليبي وهي تردد صيحة الخرب رال أكبر) ورددت 
جبال ا حزائر أصداء المعركة . فأقبلت جموع الجاهدین لترفد المعركة 
بالمزيد من القدرة والشدة. وعم الرعب والمزع في صفوف القوات 
الاسبانية التي فقدت قيادتها السيطرة عليها. فهيمن الاضطراب على 
کل تحرکاتها . ولم يبق هناك من جال آمامها الا العودة للسفن > ف حین 
كانت قوات انجاهدین تسد على هذه القوات کل النافذ وتعمل فیها 
قتلاا وأسراً. وزاد من محنة القوات الاسبائية هبوب عاصفة EF‏ 
حطمت على صخور (باب الواد) نصف قوة الاسطول الاسباني ء 
وبات من الصعب على فلول القواتِ الوصول في وسط هذا اياج الى 
السفن التي كان يضرب بعضها بعضاً وقد از دخت لاثقاذ ما یکن هأ 
انقاذه . وتركت فلول القوات الاسبانیقف كامل متاعها وجميع تجهيزاتها 
ووسائطها بالاضافة إلى ثلائة آلاف قتيل وثمانمائة أسير. 

دعم هذا النصر العظيم من ثقة المجاهدين بقدراتهم 
وإمكاناتهم » ورفعت من روحهم المعنوية التي أحبطتها الانتصارات 
الاسبانية السايقة» فأقبل سکان سهل متيجة (متوجة) وهم یعلنون 
ولاءهم المطلق وتأبياهم للنظام الذي شرع (عروج) بأقامته على 
أرض الجزائر وانضمت لإمارة الجزائر مدن: (البليدة ومليانة 


عم الوصول أن هدفه . حيث مزفته العواصفب العاتية ,وعندما توفي ترك اسيائيا في حالة من 
الاستتزاف المطلق والأنبيار الاقتصادي التام , 
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والمدية) وما يحيط بها من القرى (الدوارات) كما اعترفت به وأقرت 
بسيادته بلاد الجبال (القبائلية) . وأصبحت إمارة الجزائر تمتلك 
ألهيبة والقدرة. 

كان (خيمير الدين) واسطوله في قاعدة (جیجل) عندما حدئت 
المعركة الظافرة » وعندما بلغه انتصار المجاهدين قاد أسطوله المكون 
من عشر سفن وأرسى به في مدينة الجرائر على الرغم من وجود 
أسخامية الا سانية 5 قلعة الصخرة. وكان عروج وخیر الدین يعرفان 
آن الاسبأن لن یقفو! مكتوفي الايدي تام ما نزل ہم من هریت وأنهم 
لتحصين مدينة الجزائر وتنظیم الدفا ع عنها. وآسر ع ابناء ا حزائر لبناء 
الأسوار الضخمة والقلاع ا حصینة بسواعدهم القوية تذفعهم حماسة 
لا حدود ها وایان لا يوصف. 

قرر عروج استثمار النصر للقضاء على النظام العميل الذي 
اتامه الاسبان فی (تنس» وعينوا لادارته (يحيى بن سالم التومي 5 
الزياني) ووعدوہ بتوسيع إمارته لتشمل (تلمسان) بعل انتصارهم 
على سلطنتها التي آلت الى (حميد العبید - من بني مهل). وقد اتخل 
(عروج) قراره هذ!ا بعد إن ولغ (یحبی بن سام التومي ) ف دماء 
المسلمين. وبعد ان شجع الاسبان على غزو اہ حزائر ووأعدهم عل 
تقديم اندعم۔ ولو ائه لم يفعل- وعلی هذا قاد (عروج) قواته برأ حیٹ 
غادر ابخزاثر في شهر حزيران (يونيو) سنة ۱۵۱۷ ومعه الف تركي 
وکتائب من المجاهدين الاندلسيين. وفي الوقت ذاته تولى (شبر الدين) 
فيادة القوة البحرية . 

كان سلطان (تنس) يحبى بن سالم التومي- قد تلقى دعمًا اسبانياً 
يتكون من خسمائة مقاتل بالاضافة الى اسیطیل يضم أربعة سفن 


و ۱۰ 


وعندما علم بتحرك عروج وأنحيه خبر الدين قاد ما لديه من القوة الى 
(واد الج على بعد خسة مراحل من (البليدة) . وكان من المقدر له أن 
يخسر المعركة مسبقاً إذ تخل عنه معظم المسلمين في (تنس) . وھکذا فيا 
ان وصل (عروج) وقواته حتی دارت على الفور معركة قصيرة 
وحاسمة انتهت بهزيمة قوات (السلطان التومي) وتمزقها شر ممزق » 
ودخل جيش الجزائر الظافر مدينة (تنس) وركب الاسبان سفنهم 
وغادروا المدينة على عجل؛ وقتل السلطان التومي . وانصرف بعد 
ذلك (عروج) لاعادة تنظیم الاقلیی فقسمه الى قسمين اداریین : 
مقاطعة شرقية يتولى ادارتها خير الدين ومركزها الإداري مدينة 
(دلس) . ومقاطعة غربية يتولى إدارتها عروج بنفسه ومرکزها الإداري 
مدينة (الجزاثر العاصمة) وغادر خير الدين مدینة تنس بعد الفتح» 
وذهت الى دلس فافتتحها بدون مقاومة تذکرء وانصرف لإدارة 
افزرها: 

ولم يكد (عروج) يغبي تنظيم أمور البلاد تنظيًا أولياً حتى وفد 
عليه أهل (تلمسان) يستنجدون به لانقاذهم ما نزل بهم على أيدي 
سلطانهم الزياني (ابو حمو الثالث) الذي زاد عسفه باعتماده على 
الاسبانیین الذین اعادوا تنصيبه على (عرش تلمسان) واعانوه ضد 
الملك الشرعي (آبي زیان) الذي تم ایداعه السجن بعد انتصار (ابو 
جو الثالث) . وتبع ذلك صراعات مريرة واغتیالات كثيرة مزقت 
شعب الدينة الواحد. واسلمته الى حالة رهيبة من الفوضی 
والاضطر اس . 

وضع الاخوان ذوي اللحی الشقراء (عروج وخير الدين) هدفا 
میا وهو تحریر المغرب الاوسط (الجزائر) من الاسبانيين الصلیبین. 
وكان هذا إلمدف یتطلب بالضرورة طرد القوات الاسبانية من 


ہی 


القاعدتين الاساسيتين وهما بجاية (شرقي مدينة الجزائر) ووهران 
والمرسى الكبير» غربيها. 

ولقد ابرزت مسيرة الاحداث أن المنطقة الغربية هی الاک 
حطورةء إذ أن مصدر التهديد هنا لم يعد مثا بالقوات الاسبانية 
وحدها. وإنما أضيف اليه حطر (الزيانيين) الذين ربطوا سلطتهم 
وقوتهم بالا حتلال الاسباني » هرذ | بالإضافة أيضاً الى الخطر انتعاظم 
للبرتغالیین والذي لم تنجح مملكة (بني وطاس الرينية) من وضع حد له 
أو إيقافه. وهكذ! جاءت استغائة أهل (تلمسان) متوافقة مع ما کان 
يطمح الاخوان (ذوي اللحی الشقراء) لتحقيقه . فمضى (عروج) في 
ا العدة لنجدة (أسي زيان) المقيم غا في تلمسان: ولدعم 

شيعته وأنصاره في صراعهم ضد القوات الاسبانية , 

ب۔ الصراع في تلمسان واستشهاد عروج 

ما إن آتم (عروج) استعداداته حتی اندفع بجرأة في اتجاه (تلمسات) 
وهو يقود فواته عبر اطضاب الداخلية بهدف جلب الاصطدام 
با حامیات الاسبانية المنتشرة على محيط (وهران). وعندما وصل الى 
(هوارة) قلعة (بنی راشد) اتخذ منها قاعدة لحمایة خطوط مواصلاته 
کا کات كرا قافن لیب اك الام رت قا الات 
حيث كانت تبعد مسافة (۲۵) كيلو متراً عن (معسکر) وتبعد عن 
(مستغانم) نحواً من (0ه) كيلو متراً. ووضع في القلعة حامية تضم 
ستمائة مقاتل . وكلفهم بتنفيذ عمليات صغرى لإزعاج الاسبانيين في 
(وهران) وحرمانهم من حرية العمل أو التحرك . ثم مضى با حجیش 
المزائري حتی وصل (سهل أربال) حيث كان (أب وحمو الثالث) قد أقام 
معسكره هناك ونظم قواته التي ضمت ثلاثة آلاف راجل - من الشاة ۔ 
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وستة الاف فارس . غير أن هذه القوة على ضخامة حجمها لم تصمد 
لصدمة جیش اطزاثر الذي يقوده (عروج) فتمزق بسرعت ومضی 
(عروج) لتابعة تقدمه بسرعة مذهلة حتى وصل (تلمسان) ء التي 
استقبلت قوات الحزائر بالفرسة العارمة. وخرج (أبو زیان الثالث 
السعود) وتولى سلطانه. غير أن الفتن ما لبشت أن عادت للظھور بين 
اطراف الزیائین ذاتہمء هؤلاء الژیدین لابي زیان واولك انصار 
(أبو حمو) وبینب) انصار الاسبانیین وعملاء‌هم. وتعاظمت الفتنة ال 
درجة حملت (أبو زيان) عل إعلان تمرده على (عروج)الأمر الذي آرغم 
هذا على العودة الى تلمسان وقتل سلطانبا وحاعة من قرابته وأنصاره 
بالإضافة الى قادة الفتنة وزعماء المشاغبين. 


وقي تلك الفترة» كان (أبو حمو) قد 3 بعضاً من فلول قواته 
و ومضى بها الى مدينة (فاس) غير أنه لم يستقر بها طويلاء 

فمضى الى مدینة (وهران) حيث وضع نفسه تحت حماية حاكمها العام 
الاسباني تا منه العون والدعم حتى يستعيد ملكه وسلطانه . 
کان ملك اسبانیا ا حدید (شارل ا لخامسی۔ أوشارلكان) يتابع تطورات 
الموقفف في الغرب الاسلامي . فأرسل إلى ا حاکم العام في (وهران) 
يأمره باستخدام كل إمكاناته لانتزاع تلمسان من قبضة المسلمين 
الجزائريين وإعادة (أبو مو أو ابو قلمون كما كانوا يسمونه) الى حكم 
إمارته (تلمسان) ودعمه بالاعتدة وبقوة مقاتلة بلغ عدد آفرادها عشرة 
الاف مقاتل . 

حرج (آبو حمو)من (وھرآن)فی أواخر شهر کانون الثاني ینایر ۔ 
۸ ومعه جموع من الأعراب بالاضافة ا ی فرقة من ا حیش 
الا سپانسي » وتمكنت هذه القوة من مباغتة قلعة (بني راشد) هجوم 
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قوي لم تصمد له حامية القلعت على الرغم مما أظهرته من ا مقاومة 
الضارية » فاضطرت الى الانسحاب بعد أن تم الاتفاق مع (أبي حو) 
على السماح لبقية القوات بالخروج سالة و نحو تلمسان :رن 
قوات (أبي هو غدرت بالوعد ونصبت کت دمرت بواسطته بقية 
أفراد الحامیة الي كانت تدافع عن القلعة . 


تابع (أبو حمو) تقدمه نحو تلمسان» وفي هذ! الوقت تم إنزال 
قوة اسبانیة آخری زج بها حاكم وهرانء وأنزها في بلدة (رشقون) 
الساحلية لدعم الهجوم البري. وسارت هذه القوة بسرعة نحو 
تلمسان على الطريق الساحلی حیث التقت مع قوات (أبي حمو) على 
أبواب تلمسان. وضرب حصار قوي وحکم على المدينة. 


تولى الدفاع عن (تلمسان) (القائد عروج) ومعه حاميته 
المزائرية.. التركية. ووقعت معارك قاسية في ظروف غير متکافئة 
وعلى الرغم من التفوق الساحق للاسبانيين وعميلهم (أبو حمو) فقد 
نجح عروج وحاميته في قيادة وخوض حرب دفاعية یائسة استمرت 
لدة ستة أشهر كاملة نجح الاسبانیون بعدها في تدمير أسوار المديئة 
بالقصف الدفعي المستمر؛ وأمكن لمم بالتالي اقتحام المديئة» وم 
تستسلم ا لحامیةء فانتقلت سلخوض الصراع في الأسواق والنازل 
وانسحب بعدها عروج وبقية قواته إلى (قلعة الشور) وأعادوا تحصیہا 
وتنظيم الدفاع عنها والتمركز فيها بانتظار وصول دعم من قبل ملك 
فاس الوطاسي المريني آلذي كان قد اتفق مع عروج على دعمه. وقد 
أرسل الملك المريني جيشاً لدعم عروج ومساعدته على تطوير الدفاع 
عن تلمسان ضد الاسبانيين وأنصارهم . لکن ذلك ا حیش اتبع طريق 
(ملیلق) في تحركه. وهو طريق طويل» فلم يتمكن من الوصول الى 
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ميدان المعركة في الوقت الناسب. واضطر الى العودة بدون أن يشترك 
فعلياً بالقتال. 


وشددت القوات الاسبانية قبضة ا لحصار على (قلعة المشور) 
وتكبدت الحامية خسائر فادحة حت لم يبق مع (عروج) أكثر من 
خسمائة تركي . غير أن ارادة القتال لى تضعف لدی هؤلاء المجاهدين 
الذين صمموا على متابعة المعركة حتی ايتها. وجاءت هذه التہایة 
سريعاء فقد تقدمت جماعة من المسلمين الى (عروج) في صبيحة يوم 
عيد الفطر تستاذن» في السماح ها بممارسة عادتها في إقامة صلاة العيد 
بمسجد (الشور)» ووافق (عروج) على ذلكء وما إن دخلت هذه 
الجماعة الى ا حصن؛ حتی انتضت سيوفها وأخرجت أسلحتها الق 
كانت تخفيها في طيات الثياب. وانقضت على ا حامیة التركية التی 
بوغتت ذه امجمة . فسقط عدد من أفراد ا حامیةء ومقکن 00 
استعادة سیطرتہم على أنفسهم بسرعةء فأعادوا تنظيم دفاعهم 
وانقضوا على هؤلاء الغادرین» ونجحوا في القذف ہہم الى خارج 
الأسوارء وأعادوا تنظيم آمورهی غير أن الخسائر الفادحة التي 
تکیدتہا ا حامیة أقلعت عروج بضرورة ا خروج من هذا المأزق. فقرر 
شق طريقه عبر القوات القائمة على ا حصارء والوصول إلى الساحل 
حيث تتوافر له فرصة أفضل لمع الانصار وتنظيمهم » ریٹما يتمكن 
أخوه (خير الدين) من إرسال قوة دعم بحرية تحمل دعبا جديداً 
لقواته . 

ونظم (عروج) قوته وانطلق بها من (قلعة المشور) حيث اتجه 
نحو الغرب عبر الممرات الضيقة المؤدية الى الساحل» وعندما وصل 
الى (جبال بني سناسن) أحاطت به قوة اسبانية تضم سین فارسا 
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بقيادة (غارسيادي لابلازا) ودارت مذبحة ضارية في ظروف غير 
متكافئة , ودافع (عروج) عن نفسه بثبات وعناد لا يمكن وصفه|- 
مستحدما في ذلك يده الوحيدة ‏ حت لم ببق معه آکثر من عشرة رجال 
سلكوا مسلكه وأظهروا مثل تبات وعناده بعك آن حصنوا بجدران 
(زاوية سيدي موسى). وعندما أبيد هؤلاء الرجال العشرة» وقف 
(عروج) وجها لوجه أمام خصمه (غارسيا) واستمرت البارزة بینها 
حتى سقط الاثنان بضربتين قاتلتين متبادلتين . 

استشهد (عروج) كأفضل ما يكون عليه الاستشهاد. ومضی 
الى حيث سبقه آخواه من قبله » وأدى واجبه في الدفاع عن الاسلام 
والسلمین حتی اخر نقطة من دمه(۱) غير أن حجم الكارثة كان أكبر من 
کل تصور. فمضی الاسبان ف فرحتھم وخیم احزن والأسی على 
مدینة ا حزائر. وکائت الِصدعہ قوية بصورة يلحأ هه بالنسية بير آلدین 
الذي عرف حياة الجهاد من خلال أخيه» غير أن شعور أهل ا جحزائر 
بالصدمة لم يكن أقل من شعور حير الدين» ذلك أنهم وضعوا امال 
مستقبلهم على عاتق (عروج) کیا شحروا معه بحلاوة النصر على أعداء 
الدین . وعرفوا قبل ذلك ویعده أحمية الدور الذي یکن للمغربت 
الأوسط (الجزائر) الاضطلاع به في قيادة اهاد في سبیل الله . . 


(۱) انظر قراءات (۲) في آخر الکتاب. 
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۲ - خير الدين على طريق الجهاد 


ترددت أصداء کارثة (تلمسان) بقوة في ضمائر أبناء ا۔ محزاثر 
الأحرار» واجتمم المسؤولون فيها من الشيوخ والزعماء ‏ أهلى ا حل 
والعقد ‏ لمناقشة الموقف بعد استشهاد (عروج) وقرروا أن يسندوا الى 
(خیر الدين) واجب (إمارة امهاد) بعد أخيهء وآخوا عليه في ذلك 
لكنه اعتذر عن قبول الإمارة» وأعرض عنہاء وأبلغ المسؤولين في 
الجزائر أنه يعتزم السفر الى عاصمة الخلافة (استانبول) على آمل 
ا حصول على اسطول جديد یساعدہ على متابعة الجهاد في سبيل الله في 
البحر. وأجابه علماء اطزاثر : بان الله 'يوجب عليه الجهاد في هذه 
المدينة ‏ الخزائر- لحماية السلمین» وأن الدين لا يسمح له بتركها نبباً 
للمفتر سین فأجابهم عندثذ بقوله : 

«لقد بقيت منفرداً دوت آخوتي- الذین استشهدوا جميعاً فوق 
أرض ا مزائر۔ وقد رأيتم ما فعله بنا صاحب تلمسان من بنی زیان: 
واستعانته علینا بغير ملتنا حن کفانا الله مره . وصاحب تونس 
الخفصي الذي لا يرو ى ضرورة تصرتنا وإعائتنا والذي اُسلمٹا للعدو 
بمنع البار ود عنا . أثناء حملة بجاية ‏ لولا لعلف الله . فالرأي هو أن نصل 
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أيدينا بالقوة الاسلامية ‏ وهو السلطان سليم خان ‏ ونعتمد عليه في 
حماية هذه المديئة, ولا يكون ذلك إلا ببيعته والدخول ف طاعته ‏ 
والدعاء له في الخطب على التابن وضرب السكة ۔النقودہ ياسمه, 
نيا ظل حايته . فاستکانوا لذلك ورضوا بهء واعلنو! بالدعاء له 
على التابر . وكتبوا بذلك للحضرة السلطائیةء وبعثوا له من السكة 
باسمه في ا حزاثرہ. 

قرو ابزاثریون بذلك أن تكون دولتهم الفتية جزء من 
الامبراطورية العثمانية الضخمت ووافق خبر الدين على البقاء مو قتا 
رئيساً هذه الدولةء حتی يتخذ السلطان العثماني قراره فییا عرضه 
عليه أهل الجزاثر. ويمدهم با طلبوه من دعم عن طريق الوفد 
الجزائري الذي ارتحل الى القاهرة» حيث كان السلطان سليم مقی 
لتنظيم البلاد. وقابل الوفد الذي كان يرأسه الاج حسين السلطان 
سليم. وأجابهم على سزشم وأعلمهم بموافقته على أن يشمل دولة 
الجزائر برعایته . وان تكون مشتركة مع الدولة العثمانية في ال لھاد ضد 
المسيحية. وأضفى على خير الدين لقب (باي لرباي) اي (باي 
البايات) باعتباره الرئيس الأعلى لكل البايات الذين يتولون» أو سوف 
یتولون الحكم في بلاد الشمال الأفريقي . وخول السلطان دولة (باي 
لرباي) حق سك النقود باسمهاء وذلك دلالة الاستقلال ضمن 
الامبراطورية العثمانية. 


عمل السلطان سليم بعد ذلك مباشرة على ارسال دعم الى 
الزائ يتكون من قوة بحرية محملة بأربعة آلاف مقاتل من المتطوعين 
الأتراك وكميات ضخمۂة من الأسلحة والذخاثر والتجهيزات ا حرہیة . 
ووصلت هذه الا مدادات إلى مدينة الخزائر حيث تم إنزاها على ساحل 
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(باب الواد). وبدأت القوات الحزائرية استعدادها لجامبة الأعمال 
العدوانية التوقعة. 

كان حکم اسبائيا قد انتهى (مئذەسنة 1515) الى الملك شارل 
الخامس (شارلكان) الذي وضع هدفه الأول بالقضاء على الدولة 
ال حزاثریة الفتیةء وإزالة ما تمثله من تبدید وتوطيد ا حکم الاسباني 
في المغرب العربي. الإسلامي. وقد توافرت العلومات عن قرب 
احتمال ارسال قوة اسبانیة جديدة للجزاش فزادت آهلها حماسة 
للقتال واستعداداً للحرب . 


وانصرف (خبر الدين) لتنظيم أمور الدولة الجديدة في المغرب 
الأوسط (الجزائر) وحشد القدرات والامکانات كلها من أجل تأمين 
متطابات ا حرب التي باتت وشيكة بعد أن استثارت عملية انضمام 
الجزائر للامبراطورية العثمانية حماسة أوروبا كلها وحماسة اسپانیا 
المتعصبة منها بصورة خاصة لتطویر الحرب الصليبية. 


اغتدم شارلكان فرصة استشهاد (عروج) وما أحدثه ذلك من 
هزة عميقة في النفوس بعد انتصار الاسبانيين في (تلمسان) فاتفق مع 
(أبي حمو. ملك تلمسان) على أن يشترك الطرفان في توجيه الضربة 
ا حاسمة للجزائرء وذلك بان تقوم القوات الاسيانية بإنزال بحري في 
الوقت الذي تتقدم فيه قوات ملك تلمسان برا. وضمت الحملة 
الاسبانية في هذه المرة قوة ضخمة تتكون من اربعین سفيئة تحمل على 
متنها خسة الافب من المقاتلين الاسبانيين والاوروبيين» ووضعت 
الحملة تحت قيادة نائب ملك الصقليتين (هوغو دي منكاد) يعاونه في 
قيادة ا حملة (غونزالفو- مارینو - دي ريبيرا). وأبحر الاسطول من 
جزيرة صقلیا في آواخر تموز- يوليو سنة ۹۹٥۱ء‏ وتوجه الى (المرسى 
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الكبير) وأخذ منها جنداً وعتاداً. ثم سار في اتجاه بجاية» حیث 
الضمت الیه قوة ضخمة حملت معها المزيد من الاسلحة والأعتدة. 
وفي النباية وصلت ا حملة الى مياه الجزائر يوم ۱۷ اب ۔ أغسطس -. 
وبدأت عملية الانزال على امتداد الساحل الواقع إلى اليسار من وادي 
ا حراش . 

وقد وضع (خير الدين) خططه للمعركة على أساس التجربة 
السابقة التي حالفها النجاح: فقرر افساح الفرصة آمام القوات 
الاسبانية لانزال قواتها وتجهیراعها إلى أرض الشاطىء ثم العمل على 
استنزاف قدرتها القتالية وروحها العنوية بمجموعة من العمليات 
ا خاصة (الاغارات والكمائن) والانقضاض بعد ذلك على القوات 
الاسبانية في معركة حاسمة في الوقت الناسب والمكان المناسب. 


وهكذا تمكن الاسبانیون من إنزال أسلحتهم ووسائطهم 
وقواتبم دوغا عناء كبير» وأقاموا قاعدعہم خلف (وادي اخراش) 
وبدأت الاشتباكات بين الطرفين التصارعین» ثم ما لبث اليش 
الاسباني أن أبدأً التحرك بکتلته الرئيسية في انجاه المرتفعات 
المحيطة بمدينة الجزائر حتى وصل الى (كدية الصابون) المشرفة 
على المدینة من وراثها وأحذت القوات الاسبانية على الفور ببناء 
قلعة حصينة فوق تلك الكدية أطلقوا عليها اسم (قلعة الامبراطور)۔ 
وهي التي هدمت ورممت مراراً . وكان لها شأن عظيم في تاريخ 
الجزائر» ولا تزال موجودة حتى اليوم- وجهزوها بالمدافع الثقيلة» 
ووضعوا الجزائر فعلا تحت تهديد مدافعهم. 

وكانت القوات الاسبانية وهي تشيد معقلهاء تنتظر قدوم جيش 
تلمسان الذي كان من المفروض أن یتول قيادته (الملك عيد اللہ 
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الثاني) . وانتظرت القوات الاسبانية طوال ستة ایام بدون أن يظهر ما 
يشير إلى احتمال تقدم هذا چیش: وغت عملية بناء المعقل» فيا 
كانت الاشتباكات الستمرة تستنزف قدرة القوات الاسبائية وتضعف 
من روجهم المعلوية ) وزد ذاك قرر القائد الاسپاني القیام بجوم عام 
على مدينة الجزاثر. 

وقرر (خیر الذین) تكوين قوة من خسمائة مجاهد واجبها 
الإغارة على العسکر الاسباني (المجاور لوادي اخراش) والذي لم 
پتر ك الاسبانیون طحراسته الا قوات قليلة . ومن ثم الاغارة على السفن 
وتدمير ما يكن تدمیره منها. وتوجهت هذه القوة ‏ النتقاة من خيرة 
انجاهدین- فأبادت حرس العسکر وأشعلت النار في القوارب التي 
تصل الاسطول بالبر» وأخذت هذه القوة بتهديد السفن الواقفة في 
عرض البحر. 


كان القائد الاسباني یتابع من موقعه في (کدیة الصابون) تطور 
هذه العملية التى عہددت حط المواصلات البحري للقوات الاسبانية. 
ونجحت العملية ال خداعیة التي خطط ها حير الدين» إذ توجهت قوة 
كبيرة من الاسبانيين نحو البحر في حاولة لإنقاذ القوارب والسفن. 
وانقسمت القوة الاسبانية بذلك ا ی قسمین . فقتح الیجاهدون آبواب 
الجزائر بصورة مباغتةء وانطلقت حشودهم کالسیل الجارف وهم 
یدمرون القوات الاسبانيية ويجتاحونها من كل اتجاه. وهیمن 
الاضطراب على القوات العادیت وفقدت قیادتبا السیطرة وباتت 
معزولة وعاجزة عن إدارة العرکة. فيا کان الجاهدون یدمرون 
بسیوفهم ونیران بنادفهم کل من یصادفهم وأصبحت القوات 
الاسبانية ممزقة على شکل جزر مقاومة في وسط یط الجاهدین 
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الواسع » بحيث لم تتمكن إلا فلول ممزقة من الوصول الى القوارب 
والسفن . 

واستمرت المعركة بكل قسوتها طوال يوم ۲۰ أب (أغسطس) 
سنة ۱۹٥۱م ٩۲۵(‏ هم وأمكن لبقية القوات الاسبانية وفلوها 
المزقة ركوب البحر والوصول الى السفن . وهنا جاعت الطبيعة من 
جدید لتتدخل في مصلحة الجاهدین الخزائريين. إذ هبت عاصفة 
عاتية يوم ۲۱ (آب) اغسطس ووصلت ذروتها في البوم التالي عندما _ 
تحولت ای اعصار مدمر أرغم (714) سفيئة اسبائية من سفن الأسطول 
على اللجوء الى الجزائر حیث وقعت هذه السفن غنيمة في أيدي 
الجاهدین- بحل من فیها وما فیھا من مقاتلين وأعتدة . وانتهت هذه 
المعركة يوم 74 آب - أغسطس ۔ بانتصار المسلمين انتصاراً كاملل. 

وأغرقت مياه البحر أربعة ألاف من المقاتلين الاسبانيين» ووقع 
في قبضة الأسر ثلائة الاف مقاتل وقد حاول هؤلاء تنظيم صفوفهم 
والانقضاض على المسلمين فتمت إبادتهم إبادة كاملة وبذلك دمرت 
الحملة التي أرسلها شارلكان تدمیراً کاملا. وخابت آمال الاسبانیین 
والأوروبيين بهذه ا حملة الصليبية. 


خلال ذلك حدثت تحولات على مسرح المغرب العربي- 
الاسلامي » فقد كان الملك الزياني (آبو مو الثائث) قد توفي في سنة 
٤ھ‏ - ۱۵۱۸م- أي في ذات السنة التي استشهد فيها عروج 
وخلفه على حكم مملكة تلمسان أخوه (عبد الله الثاني) الذي اتبع 
سياسة جديدة قائمة على الاد تجاه الصراع الجزائري ‏ الاسباني » 
والاعتماد على خير الدين ‏ لا على الاسبانيين ‏ إذا كان لا بد من 
الاعتماد على أحد الطرفين. ولم تكن هذه السياسة الا استجابة 
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لتطلعات المواطئين في تلمسان آلذین کانوا يرفضون نصرة أعداء الدين 
ضد أبناء دینہم وإخوانهم من ا حزائریین والأتراك العثمانیین . وانتھج 
(مسعود) شقیق (عبد الله الثائي) هذه السیاسة ذاتها عندما طرد أخاء 
من تلمسان. وكان ذلك هو سبب إحجام ملك تلمسان عن ارسال 
جيشه لدعم الاسبانيين عندما قاموا بتنفيذ حملتهم ضد الحزائر. غير 
أن انتصار خير الدين وقوات المسلمين ذلك الانتصار ال حاسمء أثار 
قلق سلطان بتي حفص بتونس» خوفاً من القوة التعاظمة في المغرب 
الأوسط (الجزائر) وندم على ما فاته من نصرة الاسبانیین» فكتب الى 
(صاحب تلمسان) جذره من القوة المتعاظمة بر الدین ويذلك عاد 
(محمد بن الحسن - الحفصي) للتامر ضد المسلمين خوفاً على نفوذه 
وعلکته في تونس من أن تطاضا قوة المسلمين المتحالفين في ا لزائر مم 
الامبراطوریة العثمانية . 


وأعاد (خبر الدين) تنظيم مملكة الجزائره فقسمها الى قسمين : 
قسم شرقي بمتد من شرقي العاصمة الجزائرية حتى حدود المملكة 
ا حفصیة بتونس وتشمل بلاد القبائل ابلیت ووضع على رأس هذا 
القسم آخوه في الجهاد وصديقه (أحمد بن القاضي الغبريني ‏ سلطان 
كوكو ببلاد زواوة» حيث كانت بلدة كوكو تقع على بعد (۱۸) كيلو 
متراً في الوب الشرقي من مدينة أربعاء بني برائن). أما القسم 
الغربسي ء فکان یمتد من الجزاثر الى حدود دولة بني زیان- غير 
المحددة بدقة. ووضع لإدارته (محمد بن علي) . 

وظن (خبر الدین) أن باستطاعته الاعتماد في إدارة القسمین 
على الزعيمين المحليين لحكم البلاد. وترك لمدينة الجزائر السلطة 
العلياء ومباشرة أمور ا حرب والسياسة . غير أن هذا التنظيم آثار نقمة 
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(عبد العزيز) ملك قلعة بنى عباس. والعدو اللدود زلاحد بن 
القاضي)ء إذ ذأن هذا اگ E‏ 
فحمل لواء العصیان وأعلن تبعيته للملك ا حفصي بتونس . غير أن 
التهدید الخطيرلم يظهر من (عبد العزیز ملك قلعة بني عباس) بقدر ما 
ظهر من (أحمد بن القاضي الغبريني ذاته) والذي ما ان شعر بقوته حتی 
انقاد لتیار الوامرات. فاعلن قرده على (خير الدين) وانضم الى 
ا حفصیین ملوك را 


وأسرع (خبر الدين) فقاد قواته لقتال (ابن القاضي) وخاض 
ضدہ معارك ضارية في جبال زواوة المنيعة الشاخةء واضطر (خبر 
الدين) للتراجع حتى (عنابة) ثم تلقى (أبن القاضي) دعمّا من 
ضد (خبر الدين) وتدهور الموقف الى درجة خطيرة بحيث وجد شیر 
الدين نفسه مرغا عل ا خروج بنفسه لقتال صذیقہ القديم . وم يكن 
يمتلك من القوى ما يساعده على مجابهة قوات الحفصيين المتحالفة مع 
ابن القاضي وهکذا فعندما وقعت المعركة في (فليسة ام الليل) وقف 
حبس الدین ولیس Ana‏ الا الخنود الأتراك الذين أبيدوأ إبادة تامقف ول 
یلج حير الدین وبعضص رجاله لا بصعوبة کبيرت فانسحب پم الى 
قاعدته القديمة (جیجل) لیجد فيها ملاذه الوحید . وأرسل ال ی ا حزائر 
فطلب اسطوله وأسلحته وکنوزه. ف جن تابع (ابن ااي تقل مه 
في سهل متيجة (متوجة) . وأعمل في القری تدمیراً وٹھباً. حتی وصل 
ال حزائر. فجعلها قاعدة له , واستمر في حکم اس حزائر مدة ستة اعوام 
۱٥١ ۹(‏ 0۱۵۲۷ . 


ولال هله الفترق کادت تتفتت تلك الرابطة الق أحكم 


£ 


(خیر الدين) صنعها وشكل منبا دولة الجزائر. غير أن حکم (ابن 
القاضي) یز بالرعونة والقسوة مما أثار الفوضى والاضطراب في كل 
مكان. وكأن ف ذلك مصرعه . 

انصرف (خیر الدين) لإعادة تنظيم أموره في قاعدته (جیجل) 
0 رد خر رف ا ذا عرق هی کا د 
قيادية عالية » وهمة لا تعرف الفتور أو ينال منها التعب . أن یشکل قوة 
محديدة» وان يتابع نشاطه البحري بصورة ناجحة. وتعاظمت قدرة 
جيشه اطحدیدة . وهنا حدث تحول جدید إذ وجد عدوه القدیم (عبد 
العزیز ملك قلعة بني عباس) أن من مصلحته التحالف مع (خبر 
الدین) ضد العدو الشترك (اہن القاضي) والذي كان في الأصل هو 
سبب العداء فیا بیئپیا. فبرز ألى الیدان من جدیدں واسترجع مديئة 
(القل) وانضمت اليه مدينة (قسنطینة) وجاءته جوع الشعب الجأهد 
مؤيدة ومناصرةء فسار بها نحو الجخزائر. وقاد (الشيخ أحمد بن 
القاضی) قواته بسرعةء فغادر الحزائر لملاقاة حصمه بين مرتفعات 
جبال القبائل. والتقت القوتان المتصارعتان عند (ثنية بتي عائشة) 
فدارت الداثرة على (أبن القاضي ) وتمزقت قواته حتى لم يبق معه الا 
قلة من أنصاره الذين أدركوا ما خحسروه من حلال التمزق الذي صنعه 
قائدهم (أبن القاضي) فقرروا التخلص منه. وجاءت فئة منہم خيمته 
عند غروب الشمس فقتلوه» وانتهت في سنة (۱۵۲۷) تلك الفتنة التي 
أضعفت الحزائر الى حد كبير. 


1 يكن (خیر آلدین) تفا عن مس رح ال حدات » فأسر ع بقيادة 
قوانه» متوجهاً مها ا پی الجزائر» حیث استقبلته جماهير الشعب السلم 
استقبال الفاتحين. بعد أن عملت بارادتها على تدمہر (اعداء 


۱۹۵ 


ی وأقيمت الاحتفالات الضخمة ممناسبة هذا النصر. ول 

یستمر الصراع طویلا بين ا جانبینء إذ عملت القبائل على اعادة 
توحید إرادتها من جدید. وجاء (الحسين بن القاضي. شقیق الشیخ 
امد والذي تولى الامارة بعد مقتل آخیی فوضم نفسه تم تحت تصرف 
(خیر الدین). واستسلم في سنة (۱۵۲۹) استسلاماً غير مهين تقبله 
(خمير الدين) بالتقدير والاحترام . 

وانصرف (خیر الدين) لتضميد الجراح التي خلفتها الفتنة 
الهوجاءء وعمل على إعادة تنظيم الدولةء وشكل الجيش وسلحه 
بطريقة أفضل مما كان عليه في السابق» وحشد أسطوله الضخم في 
الخزاثر بعد أن ضم اليه ما كان قد غنمه في جهاده البحری خلال 
الفترة السابقة» وما لبشت الجزائر طويلا حتى استردت قوتہاء وظهرت 
من جديد وهي تمتلك كل القدرات الضرورية لمتابعة الجهاد في سبيل 
الله »> حیث توافرت ها إرادة جماهيرية - شعبية - صلبة» وجيش قوي 
منظم في البر والبحرء وارادة قيادية صلبة تعرف هدفها وتضطلع 
بواجها على افضل صورة محندة. 

أ بناء الجزائر وابمهاد في البحر 

كان وجود ا حامیة الاسبانية في (جزيرة الصخرة - صخرةا 
الجزائر) أمر یتنافض مع ما تتطلبه مدینة الجزائر من (الأمن). فقرر 
(خیر الذین) بعد أن تم له تنظیم الأمور العمل على تحرپرها . وهکذا 
خلت الدفعية ا خزاثریة بقذف قنابلها الحديدية من مرابضها التي تم 
تشييدها على مسافة مائتي متر فقط من جدران العقل الاسباني» 
وذلك في شهر رمضان ۹۳٦‏ ه (5 ايار. مایو - 4؟251١).‏ وأمر (خبر 
الدين) بتجهیز كل السفن الحربية وشحها بالرجال والعتادء وأذاع في 
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كل مكان أنه سيبحر الى السواحل الاسبانية من أجل الغزو والجهاد. 
وخرجت السفن فعلا من وراء صخور اللتزائر» وأخذت طريقها نحو 
الشمال. لکن تلك السفن عادت ادراجها تحت جنح الظلام» 
واختبات في مرفاً (نتغوس) المقابل للجزائر على الطرف الاخر من 
ا خلیج. وكان معقل الصخرة حصیناً جدأء وقد بذل الاسبانیون 
جهدا کبیرا لتحصينه وزيادة قوت وأقاموأ فيه مستودعات ضخمة من 
الأسلحة والأعتدة والواد التمویلیة حتی تتمكن حاميته من الدفاع عنه 
دة طويلة. 


لم تتمكن الرمايات الأولى من التأثير كثيراً على تحصينات المعقل 
وأسواره وفي يوم امیس ۲۲ أيار (مايو) فتحت بطاريات المدفعية 
الجزائرية المتمركزة في المدينة نیرانہا بكثافة عالية. واستمر القصف 
طوال يوم الخميس وليل الجمعة بكاملها حتى الفجرء ثم صمتت 
الدفعية . وظن آفراد الحامية الاسبانية أن العملية قد أنتهت» وأنه 
باستطاعتهم آخذ قسط من الراحةء وفي تلك الفترة بالذات كان 
الاسطول الجزائري بخترق الخليج من ناحية (تاما نتغوس) تنقدمھا 
تلك السفينة الضخمة التي كان خير الدين قد غنمها من (البنادقق 
دولة البندقية) وشحها بالسلاح والرجال. وأحاطت السفن بالجزيرة 
من الشرق والغرب . وعندھا تنبه ا حرس والمراقبون فی القلعة خركة 
القوات الاسلامية؛ واطلقوا النفير لاستنفار القوات» كان الوقت 
متأخراً جدا. إذ ما لبث المجاهدون حتى غادروا سفنهم وقاموا بالإنزال 
فوق أرض العقل» وهاحموا ا حصن بإغارة مباغتة وغکنوا من 
اقتحامه . 


دارت بعد ذلك معركة قصيرة وحاسمةء سقط فيها )٦٦(‏ 


۱۷ 


مقاتلا من الاسبانيين وأنصارهم وخسرت قوات المسلمين (۱۱) تركياً 
و(۳۵) عربياً. وأسر السلمون من الاسبانيين )٩۰(‏ جندياً و(۵ ۲) من 
النساء والاطفال. وکان قائد معقل الصخرة (مارتینو دي فارکاس) 
بين الأسری. وقد حاول التستر على الخباً الذي أودع فيه مقداراً من 
الالء فتعرض للتعذیب حتی استخرج الأموال التي بلغت آلفي دوقة 
)٤۸(‏ ألف دینار جزاثري . ثم جعلوه بعد ذلك على بقية الأسرى. 
الذین کلفوا ببناء منارة مسجد خير الدین » الذي كان قد بدیء ببنائه 
في العاصمة الجزائر. وقسم (خیر الدین) الاسری الى قسمين تم 
تکلیف القسم الأول بتدمیر التحصینات التي آقامها الاسبانیون في 
جزيرة الصخرة (آبنیون) فيا تم تکلیف القسم الثاني ببناء السجد 
ورفع مثذنته . 


وما کادت هذه العملية تتم حتى ظهرت في الأفق سفينة اسبانية 
ضخمة تحمل على ظهرها قوة تتکون من سبعمائة محارب علاوة على 
الأسلحة والإمدادات المختلفة . وكانت اہراج الحراسة الجزائرية تتابع- 
بالمناظير المقربة- تحرك هذه السفيئة وهي تقترب من معقل الصخرة. 
ولم تلبث سفن المجاهدين أن انقضت عليها وأسرتهاء واقتادتها الى 
ميناء الجزائر. 


وقرر (خير الدين) تحصين ابلزا فأمر جماعة الاسری بنقل 
الصخور والحجارة التي تراكمت من أنقاض معقل الصخرق وذلك 
لوصل البر بجزيرة اصطفلة تحت اشراف معلمي البناء الجزائريين. 
كا آرسل السفن الى ا حهة المقابلة نحو الخليج عند مرفا «تامانتخوس» 
فجاءته بصخور رومانية قديمة لإكمال العمل. وبذلك أمكن بناء 
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الجسر العريض الذي لا يزال يحمل حت اليوم اسم (جسر خر الدين) 
والذي وصل بین ال جحزر العشرين بعضها ببعض ببناء داثري متین 
ليست فيه الا فتحة واحدة(*) وھکذا تم إنشاء مرسى عدينة الجحزائر 
العتيق (الذي يعرف اليوم باسم- الحفنة) والذي أصبح مقرأ للاسطول 
الجزائري يحميه من العواصف التي تحملها رياح الغرب. 

وما إن حقق خیر الدين انتصاره العظيم بتحریر جزيرة (أبنيون) 
حتى أعلن : دأن من كان پوّمن باه ورسوله» ويريد ابنة في الدار 
الاخرة فعليه أن بنضم الى جيشه بكل سرعةء وذلك لمهاجمة وهران 
والمرسى الكبير» . وانصرف الاسطول الاسلامي أثناء ذلك للجهاد في 
البحرء وكان الاسطول اللخرائري يشمل (۱۵) سفينة من نوع 
(القالیں وقد ألقى الرعب واملع في قلوب سكان السواصل 


)١(‏ جاء في كشاب (الخرائع سلسلة الفن والثقافة (۸) الصادر عن وزارة الا علام 
والثقافة اجار عس ۴ و ۰۲۰ ۲۸ عايل: «وبذلك کان مولد ميناء ا-حزائر الذي رغم 
أبعاده المحدودق أرعب البلدان العدوة خلال ثلاثة فرون. ثفييا يعرف الآن بمرفاً الامارة 
البحرية » كان يستقر اسطول الجزائر الذي كان يضم أذ ذالك حوالی سبعين باخوة » وکانت 
هذه البواخر تحمل آسماء ختلفة عليها مسحة روعنسية مثل (المرعب) و (الوردة الذهبية) و 
(مفتاح العام) و (صقر البحار). وقد تم تحسين الجهاز الدفاعي ببناء سور ند على مسافة 
ثلاثة کیلومترات به عدة أبراج للحراست واستمر بناء السور المحيط بالدينة حوالي (88) 
سنة. كأ تم بتاء المنازل العديدة لإسكان المواطنين افتزاید عددهم أكش فأكثر وكان 
الدخول الى المدينة یتم عن طريق خمسة ابواب رئيسية . باب الواد شمالاء وهویربط المدينة 
بالخارج وبالقبرة . وباب عزون جنوباً؛ وهويحظى بتردد اكثر لانه يطل على متیجة (متوجة) 
ويسهل النشاطات التجارية. وباب البحرية أو ياب ا جزیرۃ الذي یشرف على الیناء ما 
باب الترسانة أو باب 'الصیادین : فانه يؤدي الى دار الصناعة حیث تبنی السفن الشراعية 
الصغیرة: واخیراً باب جديد الذي یلفتح على قلعة القصبة. وهي 'القلعة الضخمة الواقعة 
في قمة المدينة» وكانت هناك ابراج اخري تكمل ابمهاز الدفاعي على البحر مثل (برج 
الفدار۔ أو برج المنارة) الذي شيده تحر الدين». 


۱ 


الاسبانیت إذ أمعن فيهم حرباً وتدمیراً وسبياً الى درجة أن السکانه 
ترکوا قراهم وهجروها والتجأوا إلى داخل البلاد. ومقابل ذلك» 
كانت بقايا المسلمين الأندلسيين تشعر بالبهجة لهذه الانتصارات التي 
بعثت الأمل في نفوسهم. وعوضت عليهم بعض ما يلقونه من قهر 
واضطھاد . 

وتلقى قائد الاسطول الاسباني وفي سنة (٣۳٥۱م)‏ اُمراً 
امبراطورياً بان يتقدم لمهاجمة الاسطول الاسلامي وتدميره. فاستعد 
الأميرال (أفریدریکو بور توندو) للحملة الصليبية اللحديدة. 
وانطلق بقوة (۱۲) سفيتة حر بية ضخمة لمطاردة أسطول إخير الدين) 
الى أن وجده بين جزيرتين من جزر البالیثار. وظن الأميرال 
الاسباني أن الموقف لمصلحته. فهاجم الاسطول المزائري بقوة 
وعتف. وقذفه بثيران مدافعه. غير أن الاسطول الاسلامي تلقى 
الصدمة بثبات» ووجه (خير الدين) على الفور هجوماً مضاداً ركزه على 
سفينة القيادة الاسبانية . وقاد إخير الدين) سفينته بنفسه وانطلق ما 
کالسهم حتى وقف بمحاذاة الهدف» وقفز المجاهدون على ظهر السفيئة 
الضخمة وسيوفهم تلتمع في أيديهم . ودارت معركة عنيفة قتل نحلاها 
قائد الاسطول الاسباني وقسم كبير من أفراد سفينته» ووجه (خير 
الدين) هذه السفيئة نحو بقية سفن الاسطول الاسبانی ء واستمرت 
اغجمات السریعةء فتم أسر بعض السفن الاسبانية وحرق بعضها 
الآخر وإغراق عدد منها. وانتهت معركة اليوم بتدمير الاسطول 
الاسباني تدميرا كاملا بحيث لم تنج منه الا سفينة واحدة استطاعت 
الفرار لاعلام قيادتها عن المجزرة الرهيبة التي قضت على الاسطول. 
وانسحب الاسطول المزائري بعد أن ضم اليه الغنائم والأسلاب التي 
كسيها مت ال كةب 


أثارت معركة جزر البالیثار مناخ من الفزع الذي تجاوز حدود 
اسیائیا : فبادر (شارلکان) الى معالجة ا موقفه بحرم ۰ وعمل عل إعادة 
تنظيم اسطوله وأسند قیادته إلى ضابط مخامر كان قد اکتسب شهرة 
واسعة في قيادته للاساطیل البحرية ومارسة اعمال القرصنة. وکان 
اب (خخير الدين) هو عذوه اللدود . 


انصرف (أندريا دوریا) إلى مديئة جنوة من أجل تنظیم 
اسطوله » وأمضى سنة (۱۵۳۰) في الاستعداد خملته الضخمة 
القادمة . ثم غادر للرسی الايطالي الکبير ني نوز (يوليو) سنة ۲۱٥۷ ١(‏ 
على رأس اسطول يضم عشرین سفينة تحمل ألفاً وخسمائة من 
المقاتلين الأشداء» وسار بهم نحو الساحل الجزائري وقد حدد هدفه 
بتدمير الأسطول الاسلامي كمرحلة أولى: ثم الانطلاق من مركز 
بجاية في الشرق ومركز وهران والمرسى الكبير في المغرب خنق الدولة 
ا حزاثریتف ووضع ا مغرب العربي الإإسلامي بكامله تحت الحكم 
الكاثوليكي. الاسباني . 


(۱) ورد في كتاب - حرب الثلاثمائة سنة - احمد توفيق المدنى ص 771-99٠0‏ تعريفاً 
بهذا الاميرال کیا بلي : «اندریا دوريا هو سليل بيت من اکبر بيوتات مدينة جنوة الايطالية 
وأمجدها. وقد ورث عن أبيه وعن جده حب المعامرة البحرية وعشق الأمواج واقتحام 
الأخطار بين الشراعات المنشورة والزوابع الثاثرف وهدير المدافع ولعان السیوف. ول يكن 
ہمہ هوية الشخص الذي يعمل تحت رايته م على شرط أن يكون مسيحياً مقاتلا: فعمل 
أو تحت لوا هديئة جنوة ثم حدم ملك فرنسا فرانسو الأول إلذي سلمه قيادة 
أساطيلهء الى أن صدرت عن الملك الافرنسي بأدرة أساءته» فاعاد اليه سنة ۱5۲۹ القلادة 
التي سلمها له رمرا للقيادةء ودخل في حدمة الاميراطور (شارلكان) الذي كان يحكم پومئذ 
أضخم دولة مسيحية في أوروبا وأقواها. 


YY 


کان (خیر الدين) يتابع جهود عدوه (أندريا دوريا) باستمرار؛ 
وعندما علم باقتراب ركوبه البحر جمع أسطوله الذي كان يضم أربعين 
سفينة » وحشد قوأته» واستنفر الاميات وآخحذ ف الا ستعد اد 
للمعركة . غير أنه كان يجهل حور تحرك الأسطول المسيحي بقدر جهله 
ما کان یعتزم خصمه تنفیذہ 7 ببق آمامه الا الانتظار ریشا يحدد 
لكان الذي تاره عدوه سرع لعملياته . 


حدد (أندريا دوريا) مديئة شرشال هدفاً مياشراً فجومه 
وكان يعرف أن حامية هذه ا مدینة مكونة من أبنائها مع عدد حدود من 
الأتراك العثمانيين. وكانت هذه الحامية ضعيفة بالمقارنة مع قرة 
اسطوله حتى لو انضم لدعمها الجاهدون من القری والمراكز 
الجاورة وإنها وا حالة هذه لا تستطيع الصمود لفترة طويلة , بحیت أنه 
پستطیم اذا مات تم له احتلا ما الاستقرار فیها وتنظیم حامية قوية فیها 
للدفاع عن قلعتها » وبذلك یصبح (خیر الدین) عاجزاً عن مهاجمته او 
إخراجه من هذه الفاعدة. 


وكانت مدينة شرشال يومئذ مرکزاً من أكبر مراكز الدولة 
الجزائرية الحديثة) وقد عرف ا موقعها الممتاز فعمل على 
حصینہاء وشيد فيها قلعة قویةء وأقيم فيها مصئع لتأمين متطلبات 
حیش الاسلامي وإمداده بالأعتدة والمواد التموينية» کیا أقيم فيها 
مصنم للأخشاب يعتمد على غابات (الونشريس) والغابات الكثيفة 
اتی كانت قريبة منها. وکانت شرشال بحکم موقعها الطبيعي - وهي 
لا تبعد عن مدينة ا حزاثر الواقعة ة ای شرقها بمسافة إلا ۰ کیلومتر 
ووهران الواقعة الى غربیھا۔ تشکل ہدید مباشراً للجزائر اذا ما أمكن 
للاسطو ل الاسباني احتلالها تمهيداً لعملياته التالية. 


۱۳۳ 


استيقظت الامیة الاسلامية المدافعة عن (شرشالى فاذا 
بالاسطول الاسباني يتقدم من الافق ويقترب بسرعة نحو مدينتهم , 
فاجتمع القادة على عجلء وتقرر إخلاء البلدة من سكانها على الفور. 
وحشد کل القوى في القلعة للدفاع عنہاء واستنزاف قدرة العدو 
لاطول مدة ممکنة ريثا يصل الدعم من الجزاثر ومن داخل البلاد. 

اتزل (اندریا دوريا) قواته على أرض شرشال بدون مقاومة 
تذکر وتركزت الحامية الاسلامية ومن معها من المجاهدين في معقل 
القصبت وأخذوا في متابعة تحركات العدو بيقظة وحذر. 

وبادر الاسبانیون بالبحث عمن بشرشال من أسرى النصارى» 
وکانوا نحواً من ثماغائة» فوجذوا خابگهم وآخرجوهم وضموهم الى 
ايش » وعمل هو لاء الأسرى کادلاء نظرا لمعرفتهم بدیار کبار القوم 
وبالأماكن التي تضم خابی» الأموال ونفائس الذخاثرء وانتشر اليش 
الاسباني وراء الأسری, ونحول ای عصابات للعبب والسلب. 
واخحذت زمر منه فی التوغل إلى داخل الدیار حتی وصل بعضهم الى 
ا حداثق والزارع الحبطة بالبلدة . وأيقنت القيادة الاسلامية ساعتشذ 
انه بات بالإمكان الانتصار على هذه الفرق الممزقة يعزل بعضها عن 
بعض وتدمير کل قوة منها على حدة. ففتحو! ابواب القلعةء واندفعوا 
وهم يرددون صيحة حرب السلمین (الله أكبر) وأحاطوا بالعدو من 
كل جانب» وحالوا بين مجمع هذه الفرق والتقاء بعضها مع بعض ۰ 
کیا حالوا بينها وبين البحرء في حين كانت مدفعية القلعة تقذف قطع 
الاسطول الاسباني بنیرانها وقذائفها. فاختل نظام العدی وسادت 
الفوضى والاضطرابات في صفوفه. فيا كانت نيران الخزائريين 
وسيوفهم تدمر قوة الغزاة» بحيث ۸ تغرب شمس ذلك اليوم حتی 


٤ 


انتشرت فوق أرض شرشال جشث ألف وأربعمائة من الاسبانيين» 
بالاضافة الى ستمائة أسير وقعوا في قبضة الجاهدین . ول یتمکن من 
الوصول الى السفن أكثر من ثلائمائة رجل من بقايا القوة الاسبانية 
ومن الاسری الذين تمكنوا من النجاة. 

ووقف (أندريا دوريا) ذاهلا أمام قوة هذه الصدمةء وتلکا في 
الرحيل عن شرشال وهو لا يدري الى اين يتجه ولا ماذا يعمل. 
وعندھا وصله إنذار باقتراب اسطول الجزائر مسرعا تحت قيادة (خير 
الدين)» وعرف (دوريا) أنه لا قبل له بمنازلة خصمه في مثل هذه 
الظروف فقرر مغادرة أرضص المعركة بسرعة حماية ما بقي لديه من 
القوة. وعندما وصل خير الدين الى شرشال وعرف نتيجة العرکت 
انطلق باسطوله لمطاردة خصمه الذي کان آسر ع منه في التحرك فلم 
بتمكن من اللحاق به . غير أن هذه الطاردة لم تكن محرومة من الثمار. 
إذ عش خير الدين على سفینتین آسبانیتین كانتا حملتین بالاعتدة والواد 
التموينية» فاستولى علیها وافتادها, 

ترددت أصداء هذا الانتصار بقوة وانعکست على تلف دواثر 
الصراع بأشكال مختلفة. فقد آصبح الشعب فی الجزائر أكثر ثقة 
بقدراته وامكاناته» وباتت اللجماهير الخاضعة لحكم (ہنی زيان) في 
نلمسان تنتظر لحظة تحررها للانضمام الى مسيرة المجاهدين في سبيل 
اللہ . 

وأصبحت الامبراطورية العشمانية أكثر استعداداً لدعم (خير 
الدين) من أجل طرد اعداء الدين من المغرب العرببي الاسلامي . 

وأصبحت المملكة الاسبالیة وامبراطورها شارلکان أكثر 
تصمیا على تجهيز حملة قوية يتم بواسطنها التعویض عن اطزائم 


١ 


السابقة . والتي نالت من هيبة الامبراطورية التي فرضت ذاعبا على 
زعامة الغرب لقيادة الحرب ضد السلمین. 

ونتج عن ذلك تعرض المسلمين في الأندلس لزيد من القھر 
والاضطهاد بعد أن تجمعوا فوق بقعة محدودة ما بين ساحل البحر 
وجبال البشرات . فارتفعت أصوات الاستخاثة التي لم يعد باستطاعة 
خبر الدين تجاهلها أو التدكر لهاء لا سیما وأنه تولى انقاذ المسلمين في 
الأندلس ومساعدتهم يوم لم يكن تلك إلا امكانات محدودةء فکیف 
به وهو متلك الیوم امکانات أرهبت أكبر دولة أوروبية. 


وهكذا مضى (خير الدين) ومعه )۳١(‏ سفيئة حق بلغ 
السواحل الاسبانية التي التجأ اليها السلمون. وم يجرأ الاسطول 
الاسباني التعرض لاسطول (خير الدين) فأخذ هذا على سفنه أكبر 
عدد من الراغيين في الحفاظ على دينهم وكرامتهم. وكان يترك آکبر 
عدد من بحارته الجزائريين فوق الارض الأندلسية حتى يحمل مقابلهم 
عدداً من النازحین . حتی إذا ما أوصلهم الى الجزائرء عاد الى أسبانيا 
ليأقي بغیرھمء وكرر غدوه ورواحه بين الساحلین سبع مرات متوالية 
حتى تمكن من إنقاذ سبعين ألفاً من رجال الأندلس ونسائهم 
واطقالهم » واشتد ببؤلاء ساعد المسلمين الذين نزلوا بمدينة ا جحزائر 
وسهل متيجة (متوجة) وعمروا مدنا مثل البليدة ودلس وأدخلوا الى 
البلاد بقايا حضارتهم العريقة وصناعتهم وفنونهم وخبراتهم المختلفة . 

عمل (خير الدين) بعد ذلك على تطوير صراعهء فاتخذ من 
جزائر (هيار)' الأندلسية قاعدة لعملياته في غرب المتوسط والمحيط . 


)١(‏ جزائر هیار: ( 2478228 11.558 ) مجموعة جزر تشکل رباد في البحر له 


۱۳۹ 


الا طلسي حيث كانت السفن الاسبانية والبرتغالية تحمل وهی عائدة 
من آمریکا ال حنوبیةء ذهب ا نود ا حمر وثرواتهم. فرکز حير الدين 
وقادته جهودهم حرمان اسبانیا من هذه الثروة ووضعها في خدمة 
السلمین لیتقووا با على أعدائهم . 

وجمع (خير الدين) حوله نخبة من الرجال جعلهم هيئة قيادته, 
ومنهم أبنه (حسان خير الدین) و(طورغود رایس) و(صالح رایس- 
موحد الارض الجزائرية فیا بعد) ورسنان منقذ تونس فیا بعد آیضا) 
و(حمد حسن آغع) الذي جعله نائباً عنه أثناء غیابه عن ال حزائر. 

واشتدت الحرب الصليبية ضراوة بين الامبراطورية العشمانية 
وآوروبا التي تتزعمها الامبراطورية الاسبانیة . وتبع ذلك تصعید في 
الصراع البحري الذي تولى قیادته (اندریا دوريا). ورد السلطان 
سلیمان على ذلك بتعیین (خیر الدین) اميراً عاماً على البحر (قبودان 
باشا) مع بقائه على رأس دولة ال حزائر. 


ب۔ خير الدین- أميراً عامأللاسطول العثماني 


كان لا بد للامبر (خیسر الدين) من التوجه الى عاصمة 


«الأبيض التوسط وهي حالياً تابعة لفرنسا وتشمل جريرة (بوركورول: 
7208011810115 ) و (ہورت كروس: 018805 - ۴0۸7 ) وجزيرة الشرق 11۴ 
۲ كط وجزيرتين صغیرتین ۔ 

(۱) محمد حسن اغا: يقال إن اصله كان عدا یا بن حي قراخ تولى خبر 
الدين تربيته تربية أسلامية عتیئةء وأشرف على نعليمه وتثقیفہ: ول تلبث موعلاته أن 
تفجرت عن كفاءة فيادية عالية فكان يتولى ادارة الجزائر اثناء غیاب (خبر الدین) . وقد بذل 
جهده لتحصين الجزائر تحصیناً حوها الى قلعة شاغة» کہا انجز بناء مرسى الجزائر. وافاد 
من موجات النازسین الانذدلسیین لبناء عاصمة الدولة الجديدة (ا زاش ماقام فيها القصور 
الشاعحة على الطراز الاندلسي ونظم الحدائى واکٹر من پناء اساجد. 


¥ 


الامبراطوریة العثمانية. فخلف نائبه (محمد حسن آغا) على ولاية 
الخزائر. وسار توا نحو (استانبول) على رأس جزء من الأسطول 
يتكون من عشرين سفينة وهناك في دار الخلافة والسلطنت. استقبل 
السلطان سليمان القانوني أمير بحره (خیر الدين) استقبالا يليق 
انل تلجاهدین واکبر قادة السلمين. 

ولم یغادر (خبر الدین) عاصمة الامپراطورية. إلا وقد تولى 
لاول مرة قيادة آسطول ضخم یتکون من ثمانين سفینةء علاوة على 
سفن الأسطول الجزائري وبات بإمكان (خير الدین) جابہة التحدیات 
التعاظمة للأسطول الصليبي- الاسباني. ٠‏ 

ومن جهة أخرى أخحذت الأمور في التدهور بسبب سوء إدارة 
ا حفصیین (بتونس) . وكان الملك قد انتهى فيها الى (السلطان محمد) 
الذي خلف آباه (محمد بن الحسن) على العرش الفصي »> والذي 
وصفته المصادر التاريخية با یل : ہکان محمد بن الحسن مشتغلٌ باللهو 
واطلمر» مهملا لامور الملك» وترك خسة وأربعين ذكراً. خلفه منهم 
ا حسنء فقتل اخوته. ول ينج منهم إلا (الرشيد وعبد المؤمن) 
لخیبتھماء واشتغل - مثل أبيه ‏ با لخمور والفجور وجمم حوله أكثر من 
آربعمائة غلام أمرد. فمالت عنه الأمة إلى الرشید. ولأ الرشید إلى 
خير آلدین صاحب ا حزائر؛ واستعان به على حرب آخیه . وما كاد 
السلطان یطلم على حقيقة الحالة (بتونس) ویدرك أن هذه المدينة التي 
انحصر فيها ملك بني حفص» هي نقطة الضعف في التنظيم 
الإسلامي الجديد. وأن العدو يوشك أن ينقض عليها لیستخدمها مع 
طرابلس . لضرب هذا الجهاز ومحاولة تقویضه. حتى أمر خير الدين 
بالسير توأ نحو تونس» وابعاد هذه الأدران عنها». وصل الآسطول 


۱۳۸ 


العثماني الذي تولى قيادته حير الدين الى عنابة في شهر آب -أغسطس- 
(۱۵۳۳م) وأخذ متهأ دعا جاده به نائشه (حسن اغا) ثم تقدم نحو 
(ہنزرت) بر ونحو (حلق الوادي) بحرأء فتمكن منہما بدون عناء 
ووقف على أسوار مدينة (تونس) ففتحت له أبوابهاء واستقبله أهلها 
استقبالا رائعا عبر فيه الأهالي عن تطلعاتهم وآماهم 

وجمع (خير الدين) حوله الأعراب الذين انساقوا في تيار 
الفوضى وإثارة الفتن ووحدهم في تيار اطهاد. كبا كتب إلى الأعراب 
وحذرهم سوء عاقبة الفتنة في الإسلام. وأجابوه الى ذلك غير أنهم 
اشترطوا عليه الابقاء في أيدييم على ما أعطاه لهم بنو حفص من 
الاقطاعات. فالتزم شم بذلك واشترط علیهم. أن يكون مشتاهم 
بالصحراء . وأن یکفوا اليد العادية ثم بعث الى نائبه بالجزائر في إرسال 
عسکر وأربعمائة فارس» ولا وصلوا وزعهم با لجچھات: با رای من 
حال آمر المملكة . 

آثتاء ذلك » كان سلطان ون السايق (ا حسن بن محمد) قد 
وجد طريق النتجاة فهرب متنقلا من ر بلد الى آخر حتى انتهی به 
المطاف الى اسبانياء وقابل الامپراطور شارلکان واستثارہ ‏ حرب 
قومه » ولم تكن هناك حاجة مثل هذه الاستثارة» إذ كان (شارلکان) قد 
أعد عدته لقيادة حملة قوية ضد الغرب الاسلامي. غير أنه وجد في 
شخص (الحسن بن محمد) آداة جيدة يمكن استخدامها لتنفيذ مخططه . 

قاد (شارلكان) قوانه» وأبحر من مدينة برشلونة يوم ۳۱ أيار 
-مایو- سنة ۱۵۳۵ . وقد تول قيادة حملة صليبية حقيقية تضم (۳۰) 
ألفاً من القاتلین الأشداء حملتهم )٠٥٥(‏ سفينة شراعية . ووصل هذا 
الاسطول الى مواجهة (قرطاجنة) وسواحل مدينة (تونس) في يوم ۱۳ 
حزیران (یونیو) . 


۱۲۹ 


ولم تكن القوة التي يقودها (خبر الدين) كافية لايقاف هذه 
اضملة الضخمة. إذ لم يكن ال حیش الإسلامي يضم أكثر من سبعة 
آلاف من الأتراك وخسة الاف من التونسین وتخلف الأعراب عن 
الجهادء فكانت النتيجة اختمية هي .استيلاء (شارلکان) على معقل 
(حلق الوادي) وهو مرسى مدينة تونس. واستعد للهاجمة العاصمة 
الخفصية > يتقدم صفوفه بصفة رمزية (الحسن بن محمد) الذي كان قد 
أبرم مع صاحبه (شارلکان) معاهدة رهيبة خان فیها قومه ودينه . 

وتقدم ا حیش الاسباني نحو مدينة تونس . وفي نفس تلك 
الساعةء وقع بتونس ا لحدث الذي عجل بالاجیار. والذي کان 
السبب الباشر للكارثة العظمى » ذلك هو انتفاض عشرة الاف أسير 
نصرانی کانو! حبوسین فی العاصمة الحفصية. فعندما خلت الديتة 
من ا الذي تقدم لقتال العدی. وجد هؤلاء الأسرى فرصتهم 
األسانحقف فخرجواأ من معتقلهم » ونظموا صفوفهم . ثم هاجموا معقل 
القصبة الذي لم يكن به من ا حرس إلا القلیل . فتمکنوا منه » ووجھوا 
مدافعه في اتجاه جيش السلمین الذي وقع بين نارین» وأوصدوا 
أبواب المدينة وأقاموا عليه الحراسة» لیمنعوا خير الدين وجيشه من 
الرجوع اليها والتحصن لقاومة شارلكان ريثا تصل قوات الدعم . 
وشعر (خیر الدین)با خطر من قبل أن يغادر مدينة تونس » وكأن قد اتخل 
قراره بابادة هو لاء الأسرى غير أن سرعة تقدم (شارلكان) أعاقته عن 
تنفيذ ما قرره. وهکذ! حرج خر الدين للقاء ا حملة الصليبية فاستولى 
على (برج العیون) ثم رجم بمن معه الى المدينة» فاضطرب عليه 
أهلهاء بعضهم سك بطاعته» وبعضهم انحرف عنه وانضم ا ی 
السلطان أبي حفص. فجمع أعيان الناس. وتحدث إليهم. 
فاختلفوا عليه» فترکهم وخرج بمن معه الى الحرب . وأبلى خير الدين 


۱۳ 


في ذلك اليوم البلاء ا حسن . غير أ نه فم يتمكن من الصمود د طویلا 
واضطر ا یل الانسحاب إلى (القصبۃ) . ودخل السنطان احفصي 
-الحسن- الى تونس في مقدمة اليش الصليبي . ولقيهم الأعراب 
باللقاومةء فقاتلهم قائد الجيش الصلیبي ۔الصہنیول۔ ودخل السلطان 
القصبة » ووعد أهلها بالأمان. وهو لا يملك حق إعطاء الأمان بعد أن 
تعهد للصبئيول بالموافقة على شرطه وهو استباحة البلاد لمدة ثلاثة 
إأيام . وما إن أمن الناس» وخرجوا من معاقلهم وتخلوا عن آسلحتهم 
"وانصرفوا الى آعماهم زیرهم تی باغتتهمٍ القوات الاسيانية» 
,واعملت فیهم قتلا وبمتاجرهم نبا وہبیوتہم سبياً. وفر الى (زغوان) 
من استطاع أن يجد الفرصة للفرار بنفسه وباهله. 


وانتهت هذه الذبحة الرهيبة بابادة ثلث آهل تونس ونجاة 
الثلث ووقوع الثلث في قبضة الاسر والمأسور پفتدي نفسه ان كان له 
مال . وبلغت الفدية ألف دینار» وتخیرت البلاد وطمست اعلامها 
وکانت هذه النكبة ألتى تعرضت هأ تونس في سنة ۱ مه ره ۵۳ ۱م) 
ع الس سس سو اس تی سر ی إذ أن عدد انقتل 
من سكان تونس خلال الأيام الرهيبة الثلاثة قد بلغ سبعین الفا. 
ونبیت خلال ذلك ثروات المدينة وكئوزها ونفائسها وأمواها وما 
تراکم فيها عبر مثات السنين بفضل ما عرف عن أهلها من الجهد 
والنشاط. وأضيفت الى قائمة الكوارث التي تعرضت ها المدن 
الاسلامية (مثل بغداد على أيدي التتار والقدس على أيدي الفرنج 
الصليبيين) کارثة جديدة عرفت (بكارثة تونس). 


لقد استمرت معركة توس ٦‏ یوما ما يؤكد قسوة الصراع 
وعنفه. فقد نزل الاسبان فوق أرض تونس يوم ۹١‏ حزیران سيونيو 


۱۳۱ 


واحتلوا حلق الوادي يوم 4 ۱ تموز -یولیو أي بعد شهر تقريباً . واحتلوا 
تونس ونکوها یوم ۷۹٩‏ موز ۔یولیو۔. وقد حاول (شارلکان) الیخقیفب 
من وقع الذبحة والقاء تبعاتها على أهل تونس» فکتب الى عمیله 
حاکم مدينة (بجایق رسالة يوم ۲۳ تموز (يوليو) ۱۵۳۵ يقول فیها: 

«ولکن» وبا أن سکان مدينة تونس م یقابلوا ملکهم قبوله 
تا > کہا یستحق ؛ وکا هو وأجيهم » فقد رأينا ان تأمر يكبي الكت 
انتقاماً مثهم عل اسو ع سلوکهم)» . 

استقر السلطان (ا حسن بن محمد) على عرش تونس؛ فوق 
اشلااء أمته الممزقه وعى حجنت الضحایا من رجال قومه ونسائهم 
وأطفاهم . وعقد مع الاسبانیین معاهدة نصت على ما يلي : 

. اعتراف الدولة ا حشفصیة بتبعیته! للدولة الاسيانية‎ ١ 

۔ ملكية الاسبائین ملكية مطلقة ‏ مرسی (حلق الوادي) 
وزقرطاجنة) و(مدينة عنابة) وزمدینة الهدیة) . 

٣۔‏ التو f‏ السلطان بألا يدخل بلاده أحداً من مهاجري 
الأئدلس یہودیا كان أو مسلیا. 

وأ نسحب (شارلکان) باسطوله ومعظم جيشه إلى قاعدته 2 
صقلية. وعاد (خیر الدين) الى قاعدته الأساسية رفي المتزائر) بعد أن 
عانی وقواته من ا جوع والظماً وا حر .وأ ستقر حيناً بمديدة (قسنطينة) . 
واستقبل أهل ابزاثر رجوعه بالبهجة .وانصرف (خبر الدین) لاعادة 
تنظیم قواته من أجل استثناف ال حھاد ضد الاسانین لا سيأ وقد 
ظهر بوضوح أن (شارلكان) قد صمم على تدم دوله ا لحزائر مها 
بلغ الثمن وقد تبين إن مخطط إشارلكان) يعتمد على انتقاص حدود 


۱۳۲ 


الجزائر بصورة تدريجية قبل الانقضاض على قلبها (عاصمتها). 
ومن أجل ذلكء فقد قام بالاستیلاء على (مرسى هنين) ومدينتها . 

كانت مدينة (هنين) هي الرسی الطبيعي لعاصمة تلمسان» 
نظراً لقرب المسافة بیٹہماء إذ تقع داخل جون حسنء في منتصف 
الطريق بین (بني صاف) و(جامع الغزوات) وبينها وبين تلمسان على 
خط مستقيم- مسافة (4۵) كيلو مترا. وكان ملك (تلمسان) قد أرسل 
مددا لمرسى هئين عندما قام الاسبانيون باحتلال مدينة (وهران) في 
سنة ٠١١۹‏ . وقام بتحصينها وتنظيم الدفاع عنها نظراً ما ها من أهمية 
اقتصادية باعتبارها مركز البادلات التجارية مع أوروبا بصورة عامة 
ومع بلاد البندقية بصورة خاصة . 


ووجه الامپراطور (شارلکان) أمراً الى قائده (دون الفارو 
دوبازان) في شهر أب (أغسطس) سنة ۰۱۵۳۱ باحتلال مدينة 
(هنین) ومهاجتها بقوة . ول یتاعر (دوبازان) عن تنفیذ الأمر فرکب 
وجيشه البحر على متن ۱۱ سفينة حربية بالاضافة الى سفينتين ناقلتین 
تلجنود. وأخذ معه آعتدة ومواداً قوينية تکفیه لمدة شهرین . وخرج. 
من مالقة في شهر أب (أغسطس) . ثم حل بمديئة وهران حيث 
انضمت لقوته مجموعة من القانلین تتكون من (۲۵۰) جندیأء 
وغادرها يوم (عيد سان برتلمي- في ۲۶ آب۔ أغسطس) ووصل الى 
مديئة هنين يوم ۸ آیلول -سبتمبر- سنة ۱۵۳۱. ودخل الاسطول 
الاسباني الرسی واحتل المديئة والقصبة. 


لم تكن المدينة تتوقع هد ا جوم المباغت؛ ونم تكن قوة اسلتامية 
متمركزة في مواقعها عندما وقع العدوان وعل ابرم من ذلك فقد قاوم 
المواطئنون عملية الغزو وقتلوا (4۰) اانا بالإضافة الى مائة 


۱۳۳ 


جریح. وكتب راهب اسقف. طليطلة الى الامبراطور- مبشراً 
بالفتح ء وکان في رسالته ما يلي : 

«أكد لنا الذين یعرفون البلادء أن لمدينة هنين ومرساها آهمية 
بالغة فهدن بلدة فة ذات اضرار مثیعة وخا قلعة عظیمةء وله 
تبعد عن تلمسان آکثر من (۱۲) مرحلة وهذا أمر له آهمیته العظمی 
بالتسبة للحركة التجارية التي يمكن أن نتداوفا مع العرب کا أن 
امتلاکنا لمدينة هنين یساعدنا بصورة خاصة عل ابقاء ملك تلمسان 
تحت قبضة أيديناء فهو لن یفکر في مهاجتنا عندما يرانا قد تمكنا من 
البلاد داحل سمدودنا الحعدپدة وتحصنا سپا ۔ 

ما الدكتور لبریخا مثل الامبراطور بوھران فقد کتب لسيده يوم 
۲ ابول - سپتمبر- 8 هيل: «أعتقد أن احتلالنا لمرسى هنين انما 
و ذلك آننا باستقرارنا وبتمکننا من هذه البلدةء 

ان نعاقب ملك تلمسان» ونجبره على القيام بتحھداتەء ذلك 
أن الي سن یت ا ات : أقرب وأضمن من طريق وهران 
واگرسی الکبیں ونستطیع من هذه البلدق درن کور عنام أن تدخل 
مدينة تلمسانوآن نال من مولاي عبد الله أحسن متلکاته(۲۱». 


(۱)تجدر الاشارة الى تلك المقاومة البطولية التي نظمها الشعپ الجاهد لي (هنين) حيث 
حرم الاسبانیین من متعة اتتصارهم ؛ واحکم ا حصار .حوهم, ول بترك هم الفرصة للتوغل 
الى داتعل البلادء وحرمهم من ا حصول على متطلباعهم من المواد التموينية . وشن عليهم 
الغارات باستمرارء وارغعهم بعد ثلاث ستوات من الصراع المرير على إلخلاء عن (ھنیں) 
حيث السحبت القوات الاسبانية في كانون الانبي-دیسمبر- ۱۵۳۶ وقد كان انتقام 
الاسبائیین رهياً؛ إذ أمعنوا في تخريب الدينة وتدميرها حتی جعلوا عاليها سافلهاء وقرضوا 
معالمها: وافسدوا مساجدها وضربوا مرساهاء وحوا آثارها من الرجودء بعد ان کانت 
طوال خسمائة عام مارا من منارات الاسلام الشهيرة. 


۱۳ 


أراد (شارلکان) استثمار الظفر الذي أحر زه في تونس. وتنفيذ 
شر وط معاهدته مع عميله (الملك الحسن بن حمد) والإفادة من حالة 
العطالة التي تعرض ها خير الدين بعد معركة تونس. فأصدر أمره الى 
قائد حملته (المركيز دي مونديخار) بالاستیلاء على مدينة (عنابة) بونق 
وألتي كانت تابعة بصورة اسمية للسلطان ا حفصي في تونس . وهکذا 
حرك الاسطول الاسباني في شهر اب ۔أغسطس۔ نحو عنابة . 
ووصلهاء وقام باحتلاهاء وأرسل قائد ا حملة إلى الامبراطور 
تقريره عن نجاحه في تنفيذ مهمته وذلك في يوم ۲۹ آب -آغسطس- 
٥‏ . وتضمن التقرير ما يلي : 

وكان البحر هادث انما كانت الرياح معارضت. فلم یصل 
الاسطول الا بعد خسة أيام الى عنابةء وكان -دون الفارو دي بازان۔ 
قد سبقنا اليها مع الناقلات ‏ وما كاد يصل حتی تلقى بعض ضربات 
المدفعية مما يدل على أن السكان قد صمموا على الدفاع. وأنزلنا 
ابحند» ثم شكلنا كتيبتين وارسلناها لمهاجمة القصر. ول يكن العرب 
ينتظرون هجومنا عليهء فبادروا بالتخلی عنه . ولم نفعل ذلك اليوم شیئا 
آخر. فاكتفينا باحتلال القصبة والمدينة. أما الناقلات التى منعتها 
مدافع العدو من الاقترابء فانها قد دخلت المرسى» وانصرفنا 
خلال الأيام الثلاثة التالية الى انزال المدفعية والذخائر والمؤن الى البرء 
وبعد دراسة وضع المديئة والقلعة» تأكدنا أنه يجب احتلاضا معا وفي 
وقت واحد . لان اند الذي يمحتل القلعة لا یتمکن بسهولة من نجدة 
العرب الذین يحتلون الدينة ویدافعون عنبا» ویجب علینا أن لا نترك 
العرب یدخلون الدينة الا بعد التصریح لهم بذلك . فإذا دحلوها 
فیجب الا مجدوها خالية من قواتنا لأنهم في هذه الحالة قد یفکرون 


۱۳۵ 


بالعودة الیھاء أو أن یدخلهاعرب آخرون مكانهم ويتصرفون فيها 
بصفة تجعلها غير صالحة للسکنی - ولقد ترکت (۲۰۰) جندي 
بالقصرء ور۲۰۰) جندي بلمدينة» وإذا ما رأينا السماح للعرب 
بسكن المدينة من جديد » فعلینا ينا أن نقيم حصنا فوق المرتفع الذي يعلو 
ا مرسى ٠‏ حتى نستطيع تجدة جند القصرءہ . 

لم يكن باستطاعة (خير آلدین) وهو يتابع شراسة افجمة 
الصليبية » الوقوف فی حالة من العطالة أو احمود. فقرر توجيه ضر بة 
للاسبائيين في قواعدھمء ووقع اختياره على مديئة (ماهون) عاصمة 
جزائر الباليئارء والمديئة الأولى في جزيرة (مینورقة) . 

قاد (خبر الدين) اسطوله بحفاءت. حى إذا ما وصل الى 
(ماهون) قام باحتلاضا غير أنه نجدب سفك الذماء ۽ وم يفعل ما فعله 
الاسبانيون في تونس . واكتفى باستحواذ كل ما ضمته الدينة من 
الثروات . وعاد بها الى ا جزائر حيث تم توزیعها على المجاهدين بعد 
تخصیص الخمس (لبيت مال السلمین) آما الأسری الذین اقتادهم 
(خير الدین) من جزيرة (مینورقة) وعددهم ستة الاف نسمة فقد 
احتفظ بهم في الجزائر. 

كان من أثر هذه الإغارة الانتقامية أن تناقصت أُ میة انتصارات 
الاسيائيين في المغرب الاسلامي وأخحذت الشكوك في التعاظم 2 
أ*مية ما تبذله القوات الصليبية طالا أن التهديد الذي تمثله ا حزائر 
زال قائ » وطالا أن ا خطر الذي يثله (خمير الدين) لا زال 0 
وترددت أصداء انتصار (خیر الدين)- كالعادة وبصورة متضادة في 
العاصمتين المتصارعتين(استانبول ‏ و مدريد) حيث كان الصرا ع قد 
وصل ذروته على كافة اطبهات. الأمر الذي دفع السلطان سلیمان 
القانوني الى استدعاء (خیر الدين) الى القسطنطينية لتولي قيادة 


۱۳ 


الا سطول العثماني . وعندھا كلف (خبر الدين) ناثيه ( محمد حسن 
أغا) بإدارة أمور المملكة الجزائرية وتوجه الى عاصمة الامبراطوریة 
العشمانية فوصلها في شهر کانون الأول ديسمبر ۱۵۳۵م. 


أصبح باستطاعة (خیر الدين) وهوفي مرکزه الجديد, أكثر قدرة 
وآشد عزیة لمتابعة المهاد ضد الاسبانیین وأنصارهم » وقد عمل على 
إقنا ع السلطان سليمان بضرورة شن الحرب على البنادقة» وتم له ذلك 
فی سنة ۰۱۵۳۷ وعندها انصرف (خب الدين) إلى إدارة اخرب بكفاءة 
ععاليه بحيث لم تمض أكثر من‌شلاث سنوات حتى استطاع تجريد البنادقة 
من کل متلکاعہم في بحر إيجه حتی سواحل كريت (أقريطش) وتینوس 
ومیقونوس . ولكن اهتمامه الأكبر بقي مركزاً على (الجزائر) التي أحبته 
وأحبهاء وأخلص ها بقدر ما حلصت له. ومن أجل ذلك آید 
بحماسة بالغة مدا التحالف مح ملك فرئسا (فرنسیس الأول) ضد 
اميراطور الغرب (شارلكان). غير أن تصعيد الصراع على حدود 
أوروبا البرية وفي شرق البحر الأبيض التوسط قوبل بتحولات خطيرة 
على مسرح المغرب العربي الإسلامي واعتمد (شارلكان) هنا على 
(أعداء الداخل) أكثر من اعتماده على (القدرة العسكرية) للوصول 
إلى آهداف (الحرب الصليبية الشاملة). 

3-3 اعداء الداخل في غیاب (خبر الدين) 


عرف الافرنج الصليبيون عامة والاسبانیون الكاثوليكيون منهم 
بصورة خاصة أن ضعف المسلمين عامة فا یکمن داخلهم أكثر مما 
یکمن في قدراتهم وإمكاناتهم . وقد آثبتت تجارب الصراع في اروب 
طويلة الأمد على جبهتي الشرق والغرب» في الشام والأندلس أن 
الانتصارات التي أحرزها الصليبيون لم تكن الا بسبب تمرق العرب 


۳۷ 


المسلمين وتشتتهم. وطذا فقد اعتمد قادة الافرنج باستمرار على 
الداع والتفرقة اکشر من اعتمادهم على قوة السلاح وإذا ما تم 
استخدام قوة السلاح فهو من أجل دعم السلاح الأول وزيادة 
فاعلیته . وهکذ! جاء (شارلکان) لیسم على سياسة أسلافه ولیعمل 
على تطويرهاء فيث جواسیسه وعملاءه في کل مکان» وأخذ في 
استثمار التناقضات المتوافرة من أجل اقتطاف ثمارها. وقد يكون من 
الصعب استعراض الأساليب المختلفة والطرائق المتنوعة التي تم 
استخدامها في هذا المضمارء ولعل الإشارة الى بعضها كافية لابراز 
الملامح العامة لما كان عليه الموقف في تلك ا حقبة التاريخية من الصراع 
على جبهة المغرب العربي الإسلامي . 

كان محمد السابع (14؟867١)‏ بن عبد الله الثاني حاکم تلمسان 
قد وصل الى الحكم بدعم ا حراب الاسبانية» وثار عليه أخوہ عبد الله 
الذي ناصره جده لأمه عبد الرهن بن رضوان أسحد شیوخ قبيلة بشي 
عامر. ووقف الاسبان خلف الأخوين» محرضانهیا» ويسكثيرانهيا. 

وها هو تقریر كتبه الحاكم العام لوهران (بيدرو دي لودي) 
ورفعه للاسقف بتاریخ ٠١‏ أب ۔أغسطس۔ ١671‏ وفيه ما يلي : 

١-ديخوض‏ الملك عبد اللہ حرباً ضد أخيه عبد اللهء وقد أرسل 
مولاي عبد الله جيشه لقتال أخيه محمد ووقعت معركة یقال أن النصر 
فيها كان لجماعة عبد اش لکن قائد بني راشد جاء على رأس خسمائة 
من الرجال» فاضطر آشو الملك إلى الانسحاب» وجميع عرب المملكة 
قائمون أليوم : بعضهم مع ألملك وبعضهم مع الآمير عبد اللہ . وآنا 
أظن أن کل العرب فی هذه الناحية الشرقية من المملكة سينضمون الى 
الأمير عبد الله إذا ما حل بهذه الساحة . ونرجو أن يقع الأمر على هذا 


۱۳۸ 


المنوال» لان أخاالملك أصبح حلیفناء وبذلك سنمسك بجمیع خيوط 
اللعب ويستطيع صاحب الجلالة ‏ امبراطور اسبانیا - أن يفيد من 
الوقف حسب إرادته -وآنا أعتقد أن ذلك ممكناً؛ إذا ما أخذنا هذه 
الطريقة : جلالة الامبراطور يؤيد عبد الله ويعترف به ملكأ ويسلم 
إليه قسًا مها من الأراضي التي سننتزعها من قبضة الاتراك . لكتئا مع 
ذلك لا نقوض سلطان ملك تلمسان» ونترك له ما بيده من الارض. 
وہہذہ الطريقة سیعلن الاثنان سرورهما ورضاهماء وسیکونان معا 
عوناً لٹا على عار ية -خبر الدین بربر وس- ان ملك تلمسان» (مولاي 
حمد) قد دعا إليه آحد الیهود من هنا - وهران - ولا ریب أنه سیتخذ: 
واسطة للدخول في مفاوضات معنا. آما العرب الذين آرسلهم ۳ 
الامیر محمد فقد اعتبروا دعوة هذا اليهودي لتلمسان فضیحت 
وبذلت جهدي لتهدئة خواطرهم . وهذا ما يحدث غالبا من ياعامل 
مع الطرفين المتصارعين 5 وقت واحد» . 


۲- وجاء في رسالة الدكتور (لبريخا كور يجبدور) من وهرات إلى 
الامبراطور بتاريخ ۲ أيلول (سبتمبر) ۱۵۳۱ ما بلي : 


«ایذل قصاری جهدي لاقناع عرب الملکة - تلمسان ‏ پأن 
ینضموا إليناء وأعتقد أن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي تمكننا من 
نعاقبة ملك تلمسان على عدم وفائه بعهردی وعلى عدم سماحه 
للعرب بان يبيعونا المؤن كما كانوا يفعلون من قبل. ولقد دحلت في 
مغاوضات مح الأمير عبد اف مع حرصي على أن يعرف اللاك ۔ 
مولاي محمد ذلك بصفة رسمیة حت يعلم مدى الخسارة التي تلحق 
به من جراء امتناعه عن خدمة جلالتکم. وقد طلب الي الملك أن 
ارسل له شخصاً للتفاوض معه منذ خسة عشر یومأء فبعثت إليه باثنين 


۱۳۹ 


من الیهود الحذرين الأذكياءء وها أفضل من وجدت هنا. وسارت 
الأمور سیرا حسنا في بداية الأم لکن الأحوال ساءت عندما حل 
بتلمسان مندوب من قبل التركي العظيم (سليمان القانوني) إذ أظهر 
مولاي محمد عندها الاعتزاز بالرسول التركي » ما جعله لا يقف عند 
حدود عدم استقبال الندوبین الیھودیینء بل إنه أسلمههما للقتل ۔ وف 
هل الأثناء: اعلمتی الآفير عبة ان بانه سيحل قریباً بوعراتفف بصة 
نساگه واولاده والشیوخ المنضمين تحت لوائه وأعلمني كذلك أنه 
سیسلم إلى الرمائن التي طلبناها منه . وآشعر في الواقع با حیرةء لاقني 
كنت اخبرت الأمیر بانه إذا ما وضع عائلته عندنا في مدينة وهران 
وحذ؛ الشیوخ الشمون اليه حذوه. فان جلالتکم سوف تسلمون له 
العون من مال ورجال حتی يحتل مدينة تلمسان» على شرط أن یکون 
اکثر وفاء من آخیه فی تنفيذ شروط الاتفاقية التي ستعقد معه» . 


۳۔ وکتب حاکم (هنين) رسالة للامبراطور (شارلکان) في یوم 
٦‏ نيسان - آبریل. ۱۵۲4 يصف بها حالة (الوقف) في تلمسان؛ 
وجاء 1 الرسالة ما يلي : 


«کتبت منذ أيام ملالتکم أعلمكم أنني اتصلت من جواسيسنا 
بأخبار عن مولاي محمد ملك تلمسان» انه قد استعرض يوم ۲۰ من 
هذا الشهر جیشا أعده لقتالناء وهل! ا حیش مستعد للسفر حیثما يريد . 
وآخبرني أسحد هو لاء اخواسیس أن اللكك قد اتصل برسول من 
الجزائر بحمل إليه رسالة تخبره بموت خير آلدین- بربروس. فحزن 
املك سزنا شدیداء وألقى بنفسه فوق الأرض نائحا منتحبا» ثم نمض 
وقال للشیوخ الذین کانوا حوله » با أن والدي بربروس قد مات ء فلم 
يبق لتا من عمل نحمله وطلب اليهم أن یعودوا إلى بلادهم ريشا 


۱۰ 


يحصل من الأتراك على العون والتأييد من جديد. فليا سمع الشيوخ 
حدیثه. خرجوا من عنده وکلهم يقول فيه شتھا: ويقول بعضص 
ا حواسیس الآخرين أنه جاءت بعد ذلك رسالة من الجزائر تؤكد أن 
بربروس لم مت. إثما هو فی مكان مجهول. ويقول البعض أن الملك 
مولاي محمد لا يريد أن يحارب النصاری. لأنه رجل ليس له إرادة على 
القتال وانه منصرف الى ملذاتی وغارق فیھاء وأنه لا يفكر إلا في 
ابتزاز ا ال من آية جهة كانت. ويقولون إنه جاء من مدینة الجزائر 
بزوجتين دخل بها في هذه الدين, وجاء كذلك بزوجتین أخذها بمدينة 
(فاس) عندما كان محارباً لأبيه . وبعدما تول أكلك بتلمسا تزوج 
ست عشرة مرةه ولا يفعل شيثاً إلا إقامة الحفلات والأفراح» ويلح في 
طلب المال من أهل المديئة ومن العرب واليهود». 


4- وعندما اندلعت ارب بين الأخوين ملك تلمسان (متحمد) 
وأخيه (عبد الله) الذي كان الاسہائیون پناصرونه ويناصرون جده 
(أبن رضواك) انتصر ملك تلمسانء وكتب حاكم وهران (الكونت 
دي الكوديت) تقریراً مات ۲ موز - يوليو ۔ ه2١‏ رفعه 
للامبراطور شارلکانء وجاء فيه 


ون ہ این رضوان - لا یفکر إلا في أمر واحد إلا وهو الانتقام 
وأخد, الثار من مولاي محمد. ولقد طلب مني الاذن بالقدوم الى 
وهرانء وكذلك طلب بقية الشیوخ الذين بقوا على ولائهم له . وقد 
منحتهم الاذن . وما أنه من الهم جدا بالنسبة الینا أن يبقى العرب 
كوه ختلفین . فقد حرضت اہن رضوان والشیوخ الذین معه على 
مواصلة القتال. . . وعلى كل فانني مواصل الهود لكي يتفاقم أمر 
ا خلاف بين الطرفين» . 


۱۱ 


لقد نجحت هذه السياسة في تحقیق أهدافهاء وكأن من بعضص 
نتائجها تثبيت أقدام الاستعمار يبن الاسبانیین فوق بعض مواقع 
المغرب العربي- الاسلامي . وکاب من بعض نتانجها شع الحكام 
وإشاعة روح التخاذل وهي الروح التي وجدت تعبیرا ها في 
التحالفات التي أقامها الحكام الاسبان مع بعض الحكام (مثل المعاهدة 
الا سبانیة مع ملك تلمسان(). 


لقد كانت عملية (التفتيت المادي والمعنوي) لقوى العرب 
المسلمين هي المرحلة التمهيدية لتطوير الأعمال العدوائیةء والتي 
سبقتها عملية جمع معلومات دقيقة عن موازين القوى وتوزيعها 
وأمكاناعبا (أعمال الجاسوسية) وقد يكون من الصعب استقراء کافة 
البيانات والتقارير المتوافرة في هذا الجال غير انه لیس من الصعب أبداً 
معرفة الصورة الا جمالية للجهد المبذول خلال مرحلة ال عداد للمرحلة 
التالية من ا حربء عبر التقریرین التاليين. 

٥۔‏ تقریر سري اسباني عن قوة الجزائر- سنة ۱٥١١‏ : 

«يحكم الجزائر الان (حسن آغا) وینوب عنه في حالة غیابه 
(حاج باشا) e‏ الصوردو). ویوجد بمدينة اخزاثر (۰ 6۱۸۰ 
تركي . أما ببقية البلاد فيوجد من الأتراك : في تنس ٢۲ء‏ في برسك 
۰ء( في شرشال ۰ في المدية ۰۱۵۰ في مليانه ۰۱۰۰ في تادلس 
۰ في بنوره - آوزنوره ۰۲۰۰ في جیجل ۰۲۰ في القل ۰۲۰ في 
قسنطينة ۰۳۰۰ فیکون الجموع ۷۳۰ . وهکذا يوجد (۲۹۰۰) تركي 
تقرياء وتوجد بمديئة ا حزائر (۳) لاف عائلة عربية ۶ ریا ور« ۳۰) 


(۱) انظر نص هذه العاهدة في (قراءات- )٤‏ في عباية الكتاب. 


۱:۲ 


عائلة یہودیة . أما القوة التي بين يدي حسن آغا» وهو يم الآن خارج 
المديئة فهي تشمل )7٠١(‏ تركي وألف فارس وألفي راجل من 
العربء ويشمل تسليح ابزاثر ما يلي: في البرج الفوقاني ثلاثة 
مدافع لرمي ا حجار و(ه) مدافع صغيرة. وئی البرج الكبير بباب 
الواد مذفعان کہیران ومدفعان صغيران. وفي زاوية باب الواد قرب 
البحر أربعة مدافع» ومن هذا الکان الى الباب المقابل للجزيرة (۱۷) 
رفا ومن هذا الباب ألى المسجد الكبير (۱۷) مدفعاً من البرونز 
ور داقع من الحديد. وبين المسجد الكبير ودار الصناعة (۲۱) 
مدفعا من پینہا (5) مدافع صغيرة من الحديد. وبين دار الصناعة 
وباب عزون (۸) مدافی وفوق الیاب ذاته مدفعین صغیرین زیرمیان 
قنابل من الرصاص تزن الواحدة منها كيلو غرام تقریباً). وفي الرسی 
(۸) سفن يحتوي آکبرها على (۱۷) صفاً للجذافین . ویشتخلون :الات 
في الدينة بصنم الخبز الجفف (كعك أو بسکویت) بکل نشاط. 
وکذلك في الدية والمليانة, الأمر الذي ۸ نشاهده من قبل آبداً . ویسود 
الانزعاج في المدينة لآنهم سمعوا أن الامبراطور سیعقد الصلح مع 
ملك فرنسا. لکن خواطرهم هدأت عندما علموا أن 0 
الآن:عمارة قوية د استطو لاد 

>- وهذا تقرير سري اسباني آخر عن حالة ال مزاثر: 

إلى صاحبة الحلالة الملكة 


من فرانسیسکو بيريز دي ايديا کاییز- حاکم بجاية. 
بجایة ۲۹ آذار - مارس- ۱۵۳۹ 
«وردت الینا معلومات من مدينة ا لجحزائر نقلها لٹا ستة من 


ET 


العبید المسیحیین الذين تمكنوا من الفرار يوم ۲۷ شباط (فبراير) 
وغادروا ال لحزائر بسفينة صغيرة أوصلتهم الى مدينة بجاية . 

يوجد الآن في مديئة الجزائر ألفان من الأتراك وسبعة أو ثمانية 
آلاف من مهاجري الأندلس في مدن الجزائر ومليائة وبقاع أخرى 
وزعها بربروس على ا حامیات. أما حاكم الجزائر اليوم فهو من 
سردینی اسمه حسن اغا وسكان الدينة في قلق شدید لأجم 
اتصلوا بأنباء موثوق بها تفید تحركك آسطول جلالتکم . وأخبرنا الاسری 
الذ کورون أن الامطار الغزيرة التي انہمرت في فصل الشتاء قد هدمت 
سور الدينة فی ثلاث جهات, وعلی مسافات شاسعة وقد آقدم 
السکان على ترمیم ما تحطم بکل سرعة» لکن العمل لم يتم الى الآن 
نظراً لعدم وجود البنائین العارفین. ويقولون هنا أنهم سیستعینون 
بألف وخسمائة من العرب المحيطين بالجزائر من أجل انجاز العمل . 
أما مدینة قسنطینة ففيها آلف وخسمائة من الإنكشارية يقودهم تركي 
اسمه (القائد کلج علي) وبريروس هو الذي ارسل هؤلاء 
الإنكشارية وبا ان کلج على هذا تابم لحكومة الجزائرء قلا ريب أنه 
سيقدم إلى مديئة الجزائر بمجرد علمه بتحرك أسطول جلالتکم». 

کا ہے شارلکان وغزو المزائر 

کان (شارلكان) يعمل جاهداً على خلق كتلة أوروبية قوية تجابه 
العالم الاسلامي . وعندما توفي الامبراطور اللمساوي (مكسيميليان) 
طمع (شارلكان) في ضم هذا العرش. وكان ملك فرنسا افرنسوا 
الأول) يطمع في السيطرة على هذ! العرش آیضا والذي بنضوي تحت 
لوائه سبعة ملوك وأمراء. ومن هناء واعتبارا من سنة ۹١٥۱ء‏ بدا 
الصراع بين اللکین. واجتمع الامراء الناخبون رالالکتر) في مديئة 


٤٤ 


فرأنكفورت» وبعد الساومات المعهودة تم الاتفاق يوم ۵ تموز (يوليى) 
۹ على انتخاب ملك اسپانیا امبراطورا للخرب وأصبح يحكم 
معظم إيطاليا وبلجیکا وهولاند! والنمسا وبعض الشمال الافرنسي 
بالإضافة الى الممتلكات الاسبانية في الارض الجديدة (امريكا 
الحنوبیة ) ووجدت فرنسا نفسها محاطة بالاعداء وهی تكاد تفقد 
استقلافا: سا بعد شا فارشال تا رالامیر خی مز انا 
قرب واتفاقی الامراء على اقتسام ترابها. وبعد معارك طويلة 
قاسيةء وقع ملك فرنسا اسيرا في إيطاليا يوم ۲4 شباط (فبرایں 
٥‏ وحمل الى مدریدء حيث ارغم عل توقيع معاهدة سلم فيهأ 
لاعد اه ما طلبوه من وکتب إلى آمه يقول : 

«سيدتي. لقد خسرت کل شيء» ما عدا الشرف واياة» . ثم 
أطلق الاسبانیون سراسه بعد أن ترك ولدیه رهينة عندهم . وارسلت 
أنه از ازس سوعق طرق انه وسالة لیت هابا لكان سایمان 
القانوني لنجدته والتحالف معه. وأجابه سليمان الى ما طلبه(* وما 
كاد يذاع نبا هذا ا حلف بین سلطان المسلمين وملك فرنسا المسيحي . 
حتی اجتاحت آوروبا موجة من النقمف وارتفم صوت التنديد جلاک 
فرئسا الذي يستنجد . پالکفار ۔ اعداء المسيحية ضد ملك مسيحي . 
وأسهم (شارلكان) پذه الحملة من أجل تضييق اناق على فرنساء 
وأعلن الغاءه للمعاهدة السابقة التي عقدها مع ملك فرنسا وكان 
التحالف الذي تم الاتفاق عليه بين الملك القرنسي ومندوبي 
السلطان العتمانسي ينص على القيام مبجوم مشترك ضد إيطاليا. وفي 
ايار مأيو سئة ۱۵۳۸ جمع السلطان سليمان في البانيا جيشاً كبيرا من 


(1) انظر نص رسالة السلطان سلیمان في (قراءات - ©) في آخر الکتاب. 
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مائة الف مقاتل للهجوم على إيطاليا. 

وكان معه ولداه (محمد وسليم) وسفير فرنسا في استامبول 
(مسيو دولانوي ) وی الوقت ذأته قام (خبير الدين باشا) بإنزال قواته في 
ميناء أوترنته بجنوب إيطالياء استعدادا لمهاجمتها من جهة ا جنوب 
بی يباحمها السلطان سليمان من جهة الشرق» وملك فرئسا من جهة 
السيحي ‏ وأدى ذلك الى فشل المشروعء وانتهى الأمر بتوقيع هدنة 
بين ملك فرنسا وبين الامبراطور (شارلکان)ء ووقعا على معاهدة 
الصلح ف (نيس) سنة ۱۵۳۸ بعد أن مأرس أليانا (بولس الثالت) 
نفوذه القوي من أجل المحافظة على الوحدة ا مسیحیةء وصداً للتقدم 
الاسلامي فی بلاد إيطاليا. 


فتحت معاهدة (نیس) المجال الواسم أمام (شارلکان) لإعداد 
حملته الضخمة ضد الخزائر» لا سيها وأن ملك فرنسا تعهد لشارلکان 
بأنه لن محاربه ولن يقوم باي عمل ضده أثناء محاربته وتحطيمه 
لسلطان المسلمين في مدينة الجزائرء ففرنسا والبابا وكل البلاد المسيحية 
كانت مشتركة في الحملة العظمى على مدينة الجزاثر. 

کان نائب حر الدين في ولاية جحزائر (محمد حسن) یتابع 
جهوده لاعادة تنظيم البلاد. وتوطيد دعائم الأمن والاستقرار فیھاء 
وحشد القوی والوسائط لتطویر الصراع ومجاببة الاحتمالات 
الختلفت غير أن ذلك لم یصرفه عن متابعة ال حھاد في سبیل الله في 
طارق ومعركته البحرية ضد قوة من الاسطول الاسياسي. 

ففي عمليته الأولى» جهز قوة من (۱۲۰۰) مقاتل حملتهم 
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(۱۳) سفيئة حر بية غادرت الجزائر. في شهر أيلول (سبتمبر) ۱۵۳۹ . 
ووصلت هذه القوة الموانىء اطنوبية الاندلسية» وقامت بالانزال 
وأغارت على جبل طارقء فاحتلت البلدة واستولت على ما فيها من 
غنائم » وأوغلت فی الاقلیم وهي تصادر ما يقع تحت آيدي المجاهدين 
وتختار من الاسبانيين جاعات الأسرى والسبايا لبيعهم في المدن المغربية 
ا حنوبیة (تطوان خاصة) ثم تعود للمیدان. 

وعندما تمت العملية وقفل (محمد حسن) راجعاً الى مدينة 
ا جزائرء اصطدم بقوة بحرية اسبانية ضخمة يتولى قیادتبا (الأميرال 
برنارد دي موندوزا) ووقعت معركة ضارية بین القوتين أسفرت عن 
غرق عدد من سفن الجانبين. وتمكنت القوات الاسبانية من تحریر 
سبعمائة من ا حذافین النصاری الذين كانوا يعملون أسرى فوق 
السقن الجزائرية . لکن خسائر الاسبان خلال هذه المعركة كانت كبيرة 
دا زاد عدد القتل فيها على نماغاثه قتيل ۔ 


وأتم شارلکان استعداداته خملته الحربية البحرية الكبرى ضد 
الجزائر. وضم جيشه افضل القاتلین والنبلاء من اسپانیا الانا 
وأيطالياء بالاضافة ال ارعن رارقا الى ا خیش الذي أرسله 
اليابا بقيادة حفیده (كولونا). كما أرسلت رهبنة مالطا (۱6۰) فارساً 
ور۰۰ع مقاتلا من الشاة. وأصبح هذا بیش يضم (۲6) ألف 
مقاتل من المشاة ‏ الراجلین ورآلفي) فارس . أما الاسطول فكان 
یشتمل على )٥٤٤(‏ سفينة نقل ضخمة و(٦٦)‏ سفينة حربية کبری . 
وبلغ جموع عدد آفراد البحارة (۱۲) ألف رجل: وتولى (آندریا 
دوریام قيادة القوة البحرية في حين تول (شارلکان) بنفسه قيادة 
ا خملة . 


۹ 


وعندما أصببحت الحملة جاهزة للتحرك أصدر البابا یوحنا 
الثالٹ بیاناً نشره على البلاد الأوروبية كلهاء أعلن فيه أن هذه الحملة 
هي حملة صليبية» وأن واجب كل مؤمن بالمسيح مخلص للنصرائیة 
أن ینضم إليها وأن يشارك في محاربة الکافرین. 


وحاولت اسبانیا خلال ذلك إضعاف البحرية العثمانية عن 
طريق محاولة استمالة (خبر الدين. بربروس) وذلك بان تم إرسال 
جواسیس من قبل (شارلکان» الى استاميول للاتصال مع (خبر الدين) 
ومفاوضته على أساس تعيينه (ملکا» على الشمال الأفريقي كله 
واعتراف اسبائيا بملكيته مقابل اعترافه بتبعيته لشارلکان ودفع جزیة 
سئوية محددة. ودشل (خیر الدين) في الفاوضات التي آستمرت على 
فترات متناوبة طوال سنتين تحت أشراف (أندريا دوریا) . وكان (خیں 
الدين) يطلع السلطان على تطور الفاوضات في كل مرحلة من 
مراحلهاء وعندما وصلت مهمة وفد الفاوضات المكون من ثلاثة 
مفاوضين برئاسة الدكتور (اومبرو) حتی نہایتھاء ووفقاً خطة متفق 
عليها بين خبر الدين والسلطان بادر هذا بالقاء القبض على 
(الجواسيس الثلاثة) وأودع الدكتور (أومبرو) في سجن (قلعة الحصون 
السبعة) بتهمة حث أحد الرعايا العثمانيين على العصيان . وكان وقع 
هذا الفشل مریراً غل تفس (آندریا حوريام بقدر ماکان مڑعجاً 
لامبراطوره (شارلکان) الذي علق آملا كبيراً في إحراز نصر کبیر بثمن 
بخس أن هو استطاع ضم (خبر الدين) لقوته . 

ولم يبق آمام (شارلکان) غير اطعرب. فتحرك باسطوله الضخم 
مغادرا (مرسی ماهون) یوم ۱۸ تشرین الأول اکتوبر - سنة ١٤٥۱ء‏ 
ووصل إلى (جون ابمزاثر» في الساعة السابعة من صباح یوم (۲۰) 


10۹ 


تشرين الأول -اکتوبر- وأخذ في إجراء عرض قواته البحرية أمام 
مديئة الجزائر لارهاب حاميتها ثم توجه باسطوله الى طرف ا خلیج 
المقابل لمدينة الحزائر عند رأس (تامنتغوس- أو تامانتغوس) وخيم 
هناك مؤقتاًء ثم عاد مباشرة نحو الضفة اليسرى لوادي ال حراش . 
بس سا ال بعكم يلد فصت بوم الأحد ۲۳ تشرين الأول_اكتوبر. 
وفي الساعة التاسعة من اليوم ذاته. نزل الامبراطور إلى الأرضصء 
محاطاً بالأشراف والنبلاء ورجال اس حاشیة 4 وأقام المركز العام لأركان 
سحر به الامبراطوري عند (الحمة أو اخامة) شرقي مدينة ا جزائر (حيث 
حديقة التجارب الان). وذلك على مقربة من مركز التجمم العام . 
الواقع بين ا حمة وضفة ا حراش 


فأسر ع محمد حسن) بتجميع كل ما لديه من القوى. واستعد 
للدفاعء وقرر مع أركان حربه تطبيق ا خطة التي نجح الجزائريون في 
تتفيذها خلال معارکهم ألسابقة مع الا سبانیین والتي مکنتهم من 
التصر مرتين متتاليتين . فتحصنوا في المدينة ينتظرون تطور الأحداث 
ويراقبون بدقة تحركات الاسبانيين ومنأورأتهم . 

وعلى هذا فا أن وطات أقدام الاسبانيين رض ا جحزائر حتی 
انطلق المجاهدون الجزائريون للعمل تحت قيادة (المجاهد ا حاج بشير) 
وهم يحيطون بالقوات الاسبانية من كل اتجأه» ويوجهون الیها ضربات 
مباغتة سريعة بواسطة زمر من الفرسان القليلة في عدد أفرادها 
والسريعة في انقضاضها وانسحابها بحيث لم تترك للقوات الاسبانية 
فرصة للراحة أو النوم . 

وقرر الامبراطور البدء بتنفیذ معركته في يوم ۲6 تشرين الأول 
-اکتوبر- فتولى بنفسه قيادة التحرك نحو الأمامء على راس الفیلق 


۱ ۱ 


الامانی ء وترك للفريق الإيطالي وفرسان مالطة مهمة حماية المؤخرة 
تحت قيادة حفيد البابا (کامیل كالونا). واستمر الامبراطور في تقدمی 
واستمر المجاهدون في الاغارة على القوات الاسبانية » وأرغموها على 
التوقف حینا عند إحدى الربواتء وفي النباية وصلت القوات 
الاسبانية الى (كدية الصابون ‏ الواقعة على مرتفع خلف مدينة 
ال حزاشء حيث دارت معركة قاسیة مع المجاهدين» تمكن الامبراطور 
بعدها من احتلال الموقع الاستراتيجي (للكدية). ووضع أعتدته 
الثقيلة فيها واتخذ منها قاعدة للهجوم ثم بدأ على الغور بتوسيع قاعدة 
عملياته » فاحتل مجموعة التلال التي تصل ما بین (كدية الصابوت) 
و(قنطرة العفرون) قرب البحر غر سي المزائر. وبذلك باتت مدینة 
الجزائر مطوقة ومعزولة في البر والبحر. 

وعند ذلك آرسل (شارلکان) من قبله مندوباً وهو الفازمن 
لورنزو مانویل) لإقناع حامية ابلعزاثر بالاستسلام بعد أن بانت مطوقت 
وبعد أن ظهر ها مدی التفوق الکبیر في القوی التي احاطت بالمدينةء 
ووصل المندوب الى ا جزائر وأبلغ (حمد حسن) الرسالة التي يحملها 
وهي كالتالي : 

«أنا ملك اسبانیا الذي استولى على توئس وأخرج منہا خير 
الدين. وتونس أعظم من الجزائر وخير الدین أعظم منك» فأجابه 
(محمد حسن آغا) بالرسالة التالية: «غزت اسبانیا الجزائر في عهد 
عروج مرة» وفي عهد خير الدين مرة» و حصل على طائل» يل 
انتهبت أمواطا وفنيت جنودهاء وستحصل الرة الثالثة كذلك إن شاء 


الله , 
في الليلة ذاعہاء وصل الى معسكر شارلكان رسول من قبل والي 


٥١۲ 


الجزائر (حمد حسن آغا) يطلب إذناً للسماح بحرية المرورلمن أراد من 
أهل الجحزائر وخاصة نساء ها وأطفالها مغادرة المدينة عبر (باب الواد) . 
وعرف (شارلكان) أن حامية الجزائر مصممة على الدفاع المستميت» 
وأنه من المحال احتلال ا جزائر الا إذا تم تدميرها تدميراً تاماً. وم يكن 
الامبراطور قد أنزل مدفعية الحصار ستی تلك الساعةء فلم يتمكن 
بذلك من قصف ا جزائر بالمدفعية» وئی الوقت ذاته كان الجاهدون 
الجزائريون يوجهون ضرباتهم الموجعة الى القوات الاسبانیةء في كل 
مکان؛ حتى قال أحد فرسان مالطة في تقريره عن المعركة : 


«لقد آذهلتنا هذه الطريقة في الحرب» لأثنا لم نكن نعرفها من 
قبل». وكانت أعداد المجاهدين تتعاظم باستمرار بفضل تدفق 
مقاتليهم من كل مكان بمجرد سماعهم بانزال القوات الاسبانية. 
وكان هؤلاء يستفيدون في توجيههم لضرباتهم من معرفتهم الدقيقة 
بالأرض واستخدامهم لمیزاتها بشكل راثم . 

وبدأ المطر الغزير في السقوط مع بداية اللیلء وكانت كثافة 
الأمطار وغزارتها تتزايد مع تقدم الليل. بینا عبت ريح عاتية من 
الشمال الغربي. فتعالت الأمواج وتشابکت. وأصبح الأسطول 
الذي يحمل السلاح الثقيل -الدفعیة- والأعتدة والمواد 68 ينية أمام 
مأزق خطیر. وم يكن للاسبانيين في تلك الليلة خيام يحتمون فيها من 
وابل الط إذ لم يكونوا قد جاؤا بالعتاد اللازم من السفن . فكان لا بد 
حم من قضاء شر ليلة بين الماء والوحل بعد أن قضوا اُسواً نهار في المسير 
والاشتباك بنیران المجاهدین . 

ثم أقبل الفجر أخیراً على المجاهدين الذين لم يناموا ليلهم وهم 
في مدینة الجزائر المحاصرة يستعدون للمعركة الحاسمة . وارتفع الأذان 


۱۰۳ 


من المساجد داعياً الناس لبیوت الله > ورددت او و ماذن الدید 
الذعوة» فأنزلت السكينة على النفوس. وما کادت تنوه تنقضى الصلاة 
حتی فتحت أبواب الدينة بصورة مباغتةء 500 المجاهدين 
وهی تردد بصوت واسد صيحة ارب (ألله أكبر) . 


وقاد الجاهد (ا حاج البشير) اهجوم على ميمنة قط 
الاسباني » وکانت مستقرة آمام رس تافورة (بين إدارة البرید 
المركزي الیوم والبحر) . وتلقت الفرقة الإيطالية الصدمة الأول 
تمكو من الصمود ا واستول علیها لاعت والفز غ فة 
متراجعة بد.ون عدم حتی وصلت الى معسكراتها. وازداد وت 
إقداماً واندفاعاً لاستثمار هذا النصر الأول. فواصلوا هجومهم في 
مطاردة فلول الماربين الى أن اصطدموا بكامل الفرقة الإيطالية التي 
كانت تحتل القطاع الأوسط في التنظيم القتالی للقوات الصليبية . وعلى 
الرغم من التفوق الساحق للقوى الإيطالية > فقد اندفع المجاهدون 
بحماسة لا توصف لقتاطها. وم تتمكن الفرقة الإيطالية من الصمود 
أمام اهجوم القوي للمجاهدين . واضطرب اها فولت منپزمت 
وتششت إلى جموعات صغيرة E‏ ل 
لو بادة ما يستطيعون إبادته من هذه القوى الممزقة . ولم تتوقف الملبحة 
الا عندما تدخلت فرقة فرسان مالطة. 


ژد 
۶ 5 


كانت هذه الفرقة تقف على مسافة بعيدة من مواقع القوات 
الا یطالیتف فا كادت ترى ضراوة الع رکة» وتمزق القوات الإيطالية » مما 
بات بپدد الحيش الامبراطوري كله بالدمار» حتى اندفعت بکامل 
قوتباء وقرکزت في الفج الصغیر الذي يقع وراء ا حسر والذي پھر منه 
الطریق الوّدي الى كدية الصابون فضمنت بذلك حماية فلول 


۱۵ 


القوات الإيطالية » واضطر المجاهدون الخزائريون لایقاف هجومهم 
حتى لا يتعرض طريق انسحابهم للتهديد. وی الوقت ذاته اندفع 
القائدان الصليبيات (کولونا والامیر صالمون) ومعھما زمرة من الفرسان 
لايقاف الفرقة الإيطالية» ومنعها من التوغل في فرارهاءٍ وأمكن ما 
بعد جهد کیو ایقالها واماد تجمیم من بقن .مها بعيداً من ار 
العرکة. 

عند هذه الرحلة آصدر القائد (الحاج البشير) آمره الى 
المجاهدين بالتراجع النظم مع الحافظة على التماس مع العدو حت 
الوصول الى أسوار مدينة الجزائر وتحصيناتهاء وتم تنفيذ عملية 
التراجع بطريقة رائعة حسبها فرسان ماطلة انسحاباً من المعركة . 
فانطلقوا بقل قوتهم لما حسبوه مطاردة حتى اذا ما وصل الجاهدون 
بكتلتهم النظمة ال مسافة قريبة من حصن باب عزون) قام رجال 
الدفاع الجزائريون بفتح الأبواب» ودخل الجاهدون. ثم أغلق الباب 
بسرعة وأحكم رتاجه وہقیت قوات العدو مكشوفة تجاه او نحت 
سيل المطر الغزيرء وم يعد باستطاعة فرسان مالطة التقدم الى الأسوار 
واقتحامهاء كما لم يعد باستطاعتهم التراجع بعد أن أصبيح سلاح 
الجزائريين يحصدهم جیعاً من وراء ظهورهم . 


وامتطى الامبراطور (شارلکان) صهوة جواده حين بلخته انباء 
الكارثة التي نزلت بالقوة الإيطالية ؛ وتقدم مع النبلاء ورجال ا حاشیة 
ومهرة الفرسان لنجدة ة فريق مالطة واقتحم مع قواته منطقة الخطر تحت 
نيران الحصون ا لحزائریة ففقدت القوات نصف عدد آفرادها . وأثناء 
ذلك لم يوقف الحزاثریون من عرب الداخحل عملياتهم على مؤخرة 
القوات المعادية. وزاد الأمر وا بالنسبة لقوات الفرنج الصليبين 


۱ ۵ ۵ 


عندما وقفوا عاجزين عن استخدام أسلحتهم النارية التي أفسد 
السیول والأمطار بارودها وحولته ا ی كتل من العجین غير التفجر. و 
حين كان المجاهدون فوق الاسوار یست‌خدمون أسلحتهم النارية 
بصورة رائعة » کہا كان النازحون الاندلسیون یستخدمون بكفاءة عالية 
القسي ا حدیدیة لرمي السهام البعيدة الدی بدقة مثيرة تلاعجاب . 
وتکسرت موجات اهجوم واضطرت للانسحاب بعد أن ترکت فرق 
آرض المعركة الغارقة بالوحل اعداداً كبيرة من القتل . 


وهکذا وبيدا كانت معركة یوم ۵ تشرین الاول - اکتوبر - 
تسفر عن نصر حاسم لمصلحة القوات البرية الجزائرية. كانت 
العواصف تقوم بدورها لتمزيق الاسطول البحري الاسباني. إذ 
أدت الاموا وت ای ضرب قطم الأسطول بعضها ببعض- 
وخاصة منہا سفن النقل الكبيرة ‏ لتعمل على تحطيمها والقلف مها فوق 
أرض الساحل . وأسفر هذا الوقف عن كارئة حقيقية نزلت بالاسطول 
الصليبي » عندما تجاوز عدد سفن النقل التى تحطمت على الساحل 
83 سفينة :ركان الجاهدون السلمون عن عرب البلاد. لداع 
یغنمون ما فیها ویأسرون رجافا. 


آما السفن الحربية التي كانت أمتن صنعاً وأحسن قيادة فقد 
اعت من مرج ا خطرء مستعملة الجاذیف واستمرت عملیتھا 
هذه نحواً من أربع وعشرين ساعة. غير أن هذه السفن ا حربیة الي 
ناورت بهارة ميتعدة عن مركز الخطر» كانت تحمل في جوفها خطراً 
أكبرء إذ كان العاملون على مجاذيفها من أسرى المسلمين المستعبدين في 
معظمهم وكان هو لاء يتابعون تطورات المعركة بحذر ویقظةء وتین 
لهم أن الحظتهم الناسبة قد أزفت لتحریر آنفسهم من العبودیق 


۱۹ 


۲ مر 


ولتقديم خدماتهم لاخوانهم المجاهدين في سبیل الله في الوقت ذاته . 
فتركوا المجاذيمفء واندفعوا يجرون سلاسلهم واغلاشم الثقيلة 
ویبغون النجاة مهما كان الثمن . وأدت هذه العملية الى ارتطام (15) 
سفينة حربیة بجدران الساحل . ونجح المجاهدون الجزائريون في انقاذ 
آلف وآربعمائة بحار منہم» وأنزلوهم بالجزائر. 

وأراد الامبراطور (شارلكان) وأركان حربه إنقاذ ما يمكن إنقاذه 
ما قذف به الأسطول الى ساحل البحرمن سلاح وعتاد ا ی جاتب إنقاذ 
البحارة من القتل أو الأسر أو الغرق بعد أن انقلبت سفنیم وباتوا وهم 
يثنون تحتها بین الأمولج المتلاطمة . فبعثوا فرقة إنقاذ الى الساحل» غير 
أن هذه الفرقة وقفت عاجزة عن القيام بأي عمل. فقد سبقهم 
المجاهدون واستولوا على كل ما قذف به الب أما بقية محتويات 
السفن فقد أحذت طريقها الى عمق المياهء با في ذلك المدفعية 
والمعدات والذشاثر والمواد التموينية . وانتشرت قطع السفن المدمرة 
فخمرت میاه الساحل على امتداد مائتي كيلو متر : ما بين شرق دالس 
وغرب شرشال . 

وکان (أندريا دوریا) يشرف على العملیات البحرية من فوق 
ظهر سفینته الضخمة (طومبيراس) ویجاول الدفاع عن رجاله وحاية 
متاعه وكل ما قذفت به الأمواج على الساحل وذلك جنع وصول 
المجاهدين الیه. فكان يتقدم من الساحل وهو يصارع الأمواج 
ويتابع رمي قنابله وقذائف مدفعيته» غير أن حاولاته لم تحقق هدفها 
پل اىہا زادت من حجم الكارثة وتسببت في تدمير سفینة حربية 
أخرى . 

لم يفقد الامبراطور (شارلكان) رباطة جاشه وعلى الرغم من 


۱5۷ 


استسلامه لقضاء الله وقدره وترديده باستمرار للعبارة التالية (فلتکن 
ارادتك يا رب) . فقد مضى لو عادة تنظیم القوات . غير انه کان من 
المحال عليه معالحة الازق الصعب الذي وقع فیه . فقد هیمن الرعب 
والفزع على قواته» وفقد معظم مواده التموينية فبات جيشه مهددا 
بالجوع. بالإضافة الى أن قوة الجزائريين كانت تتعاظم باستمرار وهم 
يتأبعون الموقف من وراء الاسوار ويستعدون للانقضاض على قواته من 
جدید . 


وانطلق يستشير هيئة آرکان حربه وکبار معاونیه من أبقت 
علیهم العرکة . وکانت ا حلول المتاحة آمامه حدودة فاما ال نسیحاب 
ببقايا قواته واسطوله وإما إعادة ة تنظيم ما بقي لدیه من القوی والوساتط 
واختیار بقعة مناسبة للدفاع عنها في انتظار تحسن ال مناخ ووصول 
إمدادات جديدة من آوروبا. وانقسمت وجهات نظر القادة في تأييد 


أسحمد الحلين الوحیدی 


وكان رأى قائد الأسطول (أندريا دوريا) هو العامل ا حاسم في 
ترجیح أسجل الاحتمالين ‏ أو الین -, وقد حدد (أندریا) موقفه من 
الأزمة بوضوح. فأرسل من سفینتہ فدائياً أسبانياًء مله رسالته» وقد 
استطاع ها الفدائي مصارعة الأمواج والتسلل من بين المجاهدين 
حتى وصل الى خيمة الامبراطورء وأبلغه رسالة قائده التي جاء فيها 
دوأما من جهة البحر فانه من المحال بقاء الاسطول في مركز ال خطر 
داخل الخليج» لان بقية السفن ستتحطم ححا إن هو م يعمل على 
سحبها فوراً الى جهة (تامانتغوس) المواجهة لمدينة الجزائر على الطرف 
القابل من اسخلیج وأما من جهة الب فانه بری بانه من المحال ایض 
البقاء أو الانتظار وأنه من الواجب الانسحاب فوراً بيقية الرجال: 


۱۰۸ 


وركوب سفن الاسطول الباقية للوصول إلى جهة -تامانتغوس». وأيد 
معظم قادة الجيش وجهة نظر قائد الاسطول. إلا القائد الاسباني 
(فرناندو كوريتز) الذي کاذیری وجوب البقاء والقأومة )ووقف معه 
أيضاً الكونت (د. الكوديت) حاكم وهران العام. وهكذا رجحت 
كفة الانسحاب ویدات المسيرة الشاقة للابتعاد عن الأسوار» 
واختراق ضفة البحرء للوصول الى رأس (تامانتغوس). ونظراً لنفاد 
المواد التموينية » فقد أمر الامبراطور بذبح الخيول التي كانت لدى 
الجيش» وتوزيع لحمها لإطعام الرجالء مبتدثا بذبح تلك الخيول 
العربية البديعة التي جاء بها لنفسه. وبات الجيش الصليبي في تلك 
الليلة وراء (وادي خنیس) . شم استأنف الجيش تحركه في اليوم التالي 
(۲۷ تشرين الأول ۔ اكتوبر) حتى وصل وادي الحراش . ولا كانت مياه 
الطوفان قد ارتفعث كثير! فقد بات من المحال متابعة المسير. وتم 
التوققف امام الوادي . 

وفي صبیحة يوم ال حمعة (۲۸ تشرين الأول اكتوبر) استطاع 
اجنود صنع جسر من أخشاب السفن عبروا عليه الى الضفة الأخرى. 
وتابعوا تحركهم البطيء حتى وصلوا (وادی ا حمیض۔ أو الحمير ) فباتوا 
عنله . واستونفت المسيرة يوم السبت (۲۹- تشرین الأول اكتوبر) 
وأمكن الوصول في النباية ا ی رأس (تأمانتخوس). 

لم تكن مشاق الطريق ووعورته وصعوبة التحرك هي كل ما 

(۱) اکتسب (فرناندو كوريتز) بجدارة شهرة جلاد اعریکا الجنوبية- أو السفاح- وكان 

حافزه للبقاء والمقاومة هو رؤيته لسفینته المحملة بالكئوز من الذهب والفضة والحجارة 


المكرعة الي اغتصبها عن اصحایپا سکان القارة الامريكية وقد غرقت في میاه إلخزائر. فلم 
يبق له من أمل فی الحيأة الا كسب المعركة على أمل التعریض عن بعض ثروته الفقودة 


١ 4 


تعرض له الجيش الصليبي أثناء تراجعه» وإنما كانت الصعوبة 
ا حقیقیة هي في رد الأغارات التي شنا المجاهدون ا جحزائریون وال لم 
تتوقف طوال أيام المسير. في الليل كما نی التبا مما اضطر الامبراطور 
(شارلكان) الى وضع الفرقة الإيطالية في الميمنة» وعلى أبعد مسافة من 
الضربات المحتملة للجزائریین» فی حين آسند حماية المجنبة الیسری 
وال خرة للفرسان المالطيين والمشاة الاسبانيين. وتولى هو بنفسه قيادة 
الم شرف لرد هجمات المجاهدين» وإنقاذ من يسقط من الرجال. 
وبذلك لم تصل القوات الى منطقة أنقاض مدینة (رسخولیا) - الدينة 
الرومانية القديمة ‏ إلا وقد استنزفت المسيرة بقية ما تمتلكه من القدرة 
واطهد. وقضت يتلاك الا طلال يومي الأحد والائدینء حیت 
استعادت بعضاً من قوتہاء ثم بدات عملية ركوب البحر یوم الثلاثاء 
(الفاتتح من تشرین الثاني - نوفمبر-) وانتهت عملية الرکوب یوم (۴) 
تشرین الثاني » وکان آلامبراطور هو آخر رجل رکب البحر الى مدينة 
بجايةء وفي الطریق ابتلع البحر افائج بعضاً من السفن أيضاًء 
واصاب بعضها بالعطب. فکانت آعمال الاصلاح والترمیم تتم فوق 
السفن بلا انقطا ع وتوقفب. وعندما وصلت القوات ال ہجایة. 
وجدت أن ا موقف أسوأ مما كان متوقعاً. فقد أحكم الجاهدون العرب 
ا حصار على الخامية. ومنعوا عنبا التموینء إلا ما كان يقدمه بعض 
العملاء بائمان خيالية وبكميات مدودة. ومضى الامبراطور إلى 
المساجد التي تم تحویلھا ای کنائس» يمضي معظم وقته بالصلوات 
والابتهالات. وأصدر آمره بابقاء الكنائس مفتوحة في الليل والٹہار 
للعبادة . کم أعلن الصيام تذللا الى الله وخشوعاً. ولم بجد الامبراطور 
في بجاية ما يعمله فأصدر أمره بجمع اليهود وقتل بعضهم واسترقاق 
لآ حرین وبيعهم في أسواق آوروبا. 


١5 


ومكث الامبراطور أربعة عشر یوماً في (بجاية). وغادرها يوم 
(11) تشرين الثاني (نوفمبر) ١٥٥۱م‏ بعد أن وعد حاميتها بالدعم 
السريع والا مداد الماجل . وعندما وصل الى بلاده رمى بتاجه الى 
الارض» واقسم الا يضعه على رأسه الا بعد استیلائه على الجزائر . 
وحرم نفسه من وضع التاج لأنه لم يتمكن ابداً من تحقيق هدفه . 
وبقیت الجزائر (المحروسة) منيعة على العتدین. 


ماقت نكبة الجيش الصليبي الذي قاده (شارلکان) کل نكبة 
تعرضت فا ا حملات الصليبية من قبل . إذ بلغت خسارة هذا ا حچیش 
(۲۰۰ ) سفيئة من بینها (۳۰) سفينة حربية ور۲۰۰) مدفع و(۱۲) 
آلف مقاتل- بين قتيل وغريق واس بالإضافة الى کامل عتاد الحملة 
وجهیزها وثموينها. وکانت غنائم السلمین عظيمة وصفها أحد 
مژرخیهم بقوله : «وبقیت الحزائر کالعروس تفتال في حلیها وحللها 
من رخاء الأسعارء وأمن الاقطار ول يبق هم عدو يخافون من 
وشاعت هذه القضية فی مشارق الأرض ومغارجہاء وبقي رعب 
المسلمين في آعداء الدین مدة من الزمن بأمن اللك العلام . . . 
وحلف اللعين لاهل الجزائر ما ملا أيدييم غناءء وکسبت البلاد من 
ذلك أموالا طائلة» وفرج الله على أوليائه السلمین»). 


دی يوم ٥٢‏ كانون الأول (دیشمین ۱ بعث الکونت 
(الونزو دي قرطبة) تقریراً من وهران إلى والده (الكونت د. 
الكوديت) حاكم وهران . حيث كان ينوب عنه أثناء غيابه وجاء في 
التقرير ما بلي : 


.۲۹۸ -۲۹۷ عن: حرب الثلاثمائة سنة امد نوفیق الدنی؛ ص‎ )١( 


کس 


«وردتني معلومات جديدة وموثوقة من ا حزائر تفيد بأن الأتراك 
انقذوا خساً من السفن -الاسیانیة- التي سحبت آربع منہا سالة الى 
الساحل ‏ ]ما الخامسة فمصابة بعطب بسیط . کہا آخرج- امحزاثریون- 
من الماءِ ستين مدفعاً بین كبير وصغير. ہا عشرین مدقا فخا. 
وارسل حسن آغا مندوباً من قبله الى ملك تلمسان (الملك محمد) 
يسأله الاعانة استعداداً لتلقي صدمة الارمادا الجديدة. كا آرسل 
مندوبین عنه الى (فلیز أوباديس) على الساحل الشمالي الغربي من 
أجل صناعة سفن وابتياع أشياء تحتاجھا مدينة الجزائر. كذلك ارسل 
بحسن آغا - مندوپین اختارهم من بين الفضلای وجهزهم تجهيزاً 
حي الى (حامد بن سلیمان) وهو الان شيخ مملة ملك تلمسان 
يسأله القدوم لنجدته فی الوقت الذي يعينه له . قأجابه الشيخ حامد : 
بأنه سيقدم حالاً للنجدة إذا بقي على رأس الحلة . كذلك استصرخ 
حسان آغا لتجدته القائد النصور وكبار المرابطين بالمملكة 
التلمسانية» . 

تلقى (محمد حسن آغا) والی الجزائر ونائب (خیر الدين) لقب 
(الباشا) مكافأة له على ما قدمه من جهد. وما بذله من تضحية» وما 
أظهره من كفاءة في إدارته للبلاد وفی إحباطه للهجمة الصليبية التي 
قادھا (شارلکان) والتی كان له فضل لا ینکر في إدارة حربها. ومضی 
(محمد حسن باشا) الى حشد الامکانات والقوى بمجرد الانتهاء من 
مع ركته . لكيه و ود ا 
اليش الى (بسكرة) وغيرها من بلاد (الزيبان) وما بحیط بها حتى تخوم 
الصیحراء » وأسفرت تک هذه عن انضمام كل هاتيك یت ال 
النظام ال حدید الذي ثتت جذوره في العاصمة الحزائرية 


لکن آعداء الداحل لم یتوقفوا عن التأمر مع آعذاء قومهم 
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ودینہمء وکان زعيم عائلة ابن القاضي في (كوكى وهو (محمد بن 
محمد) من أبرز المتأمرين. وكان شارلكان في حاجة بعد هزيته لدعم 
مثل هؤلاء الخونة . فدعم اتصالاته پم . 

وفي تلمسان »قاد (أبوزيان) شقيق الملك محمد الرتبط بعاهدة 
حالف مع (شارلکان) حركة تھرد ودعمه (محمد حسن باشا) بالقوات 
وأمكن دحر (الملك) وإخراجه من تلمسان. وعندئذ تحرك حاکم 
وهران (الكونت. د الكوديت) لدعم (الملك محمد). ووقعت معركة 
بین (الملك محمد والقوات الاسبانية) من جهة وبين (أبو زيان) 
والقوات الوطنية الجزائرية من جهة أخرى عند (شعبة اللحم) على 
نحو ستة كيلو مترات الى الشمال الشرقي من (عين تموشنتٌ) . وبعد 
قتال ضار انتصر السلمون وتمكنوا من إبادة القوة الاسبانية في شوال 
۰ ه (کانون الثاني يناير ‏ ”47 16) . وعندما علم (شارلكان 
بالكارثة ا حدیدةء أرسل جیشا من )١6(‏ آلف مقاتل الى حاكم وهران 
بمهمة الاستيلاء على (تلمسان) واحضاعها من جدید. واستطاع 
السلطان محمد حشد مثل هذا العدد. فامکن له بذلك استعادة 
سيطرته على تلمسان . غي رأن آخاه (أبا زيان) عاد فنظم قواته» ودعمه 
آهل تلمسان والمسلمونء وأمكن له في (معركة الزيتون) الانتصار على 
ا (الملك محمد) الذي فر الى بلاد (انکاد) للاستنجاد بقبيلتها 
القوية. غير أن هذه القبيلة» وقد عرفت خيانته وتعاونه مع آعد اء 
الدین. عملت على قتله هو ومن معه» وانتهت بذلك حياة أخطر 
أعداء الداحل وعادت تلمسان لتسهم مع الجزائر فی بناء المستقبل . 


ه الصفحة الأخيرة في حياة (خير الدين) 
لم يكن (خبر الدين) وهو فی عاصمة الامبراطورية 
۳ 


(القسطنطينية) يارس عمله قائداً أعلى للاسطول الإسلامي 
العشماني ء غافلا آی نافع يديره أخداء المسلمين. وقد تابع 
المراحل المختلفة التي أعد فيها (شارلكان) حلته . وقد اقترح من شهر 
حزيران (يونيو) ۱۵4۱ تجهيز اسطول حربي من مائة سفینة يتم 
إرسال خسین سفيئة منبا الى میاه امزاثر لاعتراض الاسطول 
الاسباني . فی حين يتم ارسال سین سفينة أخرى لاعتراضی هذا 
الاسطول وهوفي عرض البحر۔ غير أن المسؤولين في الديوان -الوزارقد 
لم يوافقوا على الاقتراح بحجة أن الجهد الحربي الذي تتطلبه الدولة في 
صراعها مع الغرب يتطلب المحافظة على الكتلة الرئيسية للقوات 
اد المتوسط . غير أنه تقرر إرسال دعم عاجل جرد 
التاکد من تمرك (شارلکان) الى الجزائر. بحيث يقف الاسطول 
الاسباننی عندها حاصراً بين القوات الجزائرية برآء والاسطول 
العثماني بحراً. وهكذا فیا كادت آخبار الحملة الاسبانية على الجزائر 
تصل الى الديوان حتی جهز (خیر الدين) اسطولاً قوبأء وتولى قيادته 
بنفسه وهو ييمم شطر مياه الجزائن. غير أن معركة الجزائر لم تستمر 
أكثر من )١7(‏ یوم من الأحد ۲۳ نشرين الأول ول 
الخميس ۳ تشرين الثاني - نوفمبر- ٠١٤١‏ . 

وعندما وصل (خبر الدين) كانت المعركة قد انتهت بالانتصار 
ا حاسم للقوات ا حزائریة. وتوقف (خير الدين) فترة قصيرة» اطلع 
فيها على تطورات الوقضت وشارك د شعب ال حزائر فرسوة انتصاره . ثم 
انطلق باسطوله نحو الياه الأندلسية والیاه الإيطالية. متنقلا ما بين 
مدنها الساحلیةء موجهاً الإغارات للتوغل داخل الأقاليم حبث كان 
المجاهدون يندفعون بحماسة فيقتلون ويأسرون ویغنمونء وهم في 
ذلك كله ينتقمون لم حل بالمسلمين في تونس ووهران وتلمسان. 
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وہجایف علاوة على ما نزل بسلمي الا ندلس . وحصل المسلمون على 
مغانم ضخمة» هي بعض ما غنمه الاسبانیون من ثروات العام 
الجديد (أمريكا ا حنوبیق). 


ولم يكن باستطاعة بقایا الاسطول الاسپاني اطفروج لاعتراضص 
(خیر الدین) بعد خسارته الفادحة في ا جزائرء فمارس السلمون 
اغاراتبم بحرية مطلقة . ١‏ 


وفي تلك الفترة حدث تحول على الساحة الاوروبية. فقد 
تدهورت العلاقات من جدید بین ملكي اسبانیا وفرنسا. وکان 
الاسبانیون قد قتلوا فى (لومباردیا» بایطالیا رسولین فرنسیین, کانا 
یعبران البلاد الايطالية الحتلة وما تحت لواء السلام النعقد بمدينة 
(ئیس) . وکان آوضا حمل رسالة لدولة البندقیة . في حين کان الٹثانی 
حمل رسالة للسلطان (سلیمان القانوني) فعادت ارب نين 
الدولتین الى سيرتها الاو . ومد الساطان سلیمان يده من جدید ال 
(فرانسوا الآول ‏ ملك فرنسا) ضد العدو المشترك (شارلکان . وتو 
(خیر الدين) قيادة الاسطول. وجعل من مدينة (مارسیلیا) قاعدة 
لقيادته ومقراً لاسطوله وهناك ‏ فی مارسیلیا- باع خبر الدين ورجال 
اسطوله الغتائم التي حملوها معهم من اسبانیاء كا باعوا فيها رقیق 
الاسبان من الرجال والساء. فتد اولتهم آيدي القوم .واشتراهم 
الافرنسیون پضاعة رابحت ثم اخذوا یبیعونہم بارباح طائلة الى يهود 
(لیفورنی الایطالیة» وکان هؤلاء بدورهم یعیدون بیع الأسری 
الارفاء ال الامبراطور (شارلکان) باربام حیالیة . وانضم الاسطول 
الفرنسي إلى الأسطول العثماني پامر من مللك فرنسا. ووضع قائد 
الاسطول الافرنسي (الامير فرانسوا دو بوربون) قواته تحت قيادة (خیر 


۱+ 


الدين) باعتباره القائد العام للقوات المتحالفة (العثمانية- الافرنسیة) . 
وکان أول عمل قام به (خیر الدين) هو قيادة القوات لهاجة (نيس) 
وطرد (حاکمها دوق سافوا) وانتزاعها من الحكم الاسباني وإعادتہا 
لك فرنسا. ثم استقر حير الدين باسطوله في مدينة (طولون) وجعلها 
قاعدة للجيش الاسلامي والاسطول الاسلامي بعد أن غادرها 
معظم سکانها بأمر ملك فرنساء وتركوها في أيدي المسلمين. ثارت 
ثائرة المسيحية جمعاء ضد هذا التصرف الافرنسي . وآخذت الدعاية 
المضادة للمسلمين تيتاح أرجاء أوروباء يحملها الاسبان وغلاة 
الصليبية » ويستثمرونها الى أقصى ا حدود. ومن ذلك قوهم : (ان خير 
الدين قد اقتلع أجراس الکناشس فلم تعد تسمع في طولون إلا آذان 
المؤذنين) وبقي خير الدين وامند الاسلامي ممدینة طولون حتی سنة 
pot‏ 

وكان (شارلكان) أثناء ذلك قد هاجم شمال شرقي فرنساء 
وانہزم تحت جدران (شاتو تییری)(”') ثم اضطر للذهاب إلى المانياء 
حیث كانت حركة التمرد البروتستانتي ضد الكائوليكية بصفة عامةء 
وضده بصورة خاصت قد أخذت آبعادا خطيرة. وأرغمه ذلك بعد 
أن هوی نجمه وذبل عوده بنتيجة نكبته أمام الجزائر الى عقد معاهدة 
مع ملك فرنسا يوم ۱۸- أيلول (سبتمبر) ۱۵۶6 في مدينة (كريسبي 
دي فالوا)۲. ونتج عن هذه المعاهده جلاء إخير الدين) وقواته عن 


(۱) شاتى تبيري : ( 7188¥ - 01112417 ) قصر في دائرة (الايسن رزوی 
على بعد 4١‏ كيلو مترأ من سواسون: (5 80158077) على بر المارن. 

(۲) معاهدة كريسبي (لا01857 212 ۸(۶ شع هي المعاهدة التي تم التوقيع علیها 
بين فرانسوا الاول وشارنکان لايقاف الصراع بینبیا. وكريسبي : (أوكريبي : #مقون) 
هي مدينة في الایسن: ۸78712 مقاطعة (لوان: ۸٥ع‏ 
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مدینة (طولون) ورجم الى العاصمة (استانبول). وبا أن الحرب لم 
تتوقف بين أسبائيا والسلمین. فقد استمر (خبر الدین) في مارسة 
الأعمال القتالية أثناء طريق عودئه : فتوقف امام مدينة جنوة » وارتاع 
مجلس شيوخهاء فارسل له مجموعة من الحدايا الثميئة مقابل عدم 
التعرض للمدينة بأذى» فتابع (خير الدين) 7 حتى وصل جزيرة 
(البا) التي كانت تحت حكم أسبائيا ‏ والتي أصبحت منفی نابليوت 
بونابرت فیا بعد ۔ فاحتلها: وغنم ما بباء کا احتل عدداً من المدن 
الساحلیق من پینها مدينة (ليباري) ورجع الى العاصمة وسفته مثقلة 
بالغنائم فاستقبل کاحسن ما تستقیل به الام أبناءها البررة. 

ول یعمر خير الدين بعد ذلك طویلا ومضی الى جوار رب 
وکان قد سبقه رفیق جهاده -والیه على الجزائر محمد حسن باشا سنة 
اع . فتم تعيين الجاهد (القائد اللحاج بكير) لولاية الجزائر 
بصورة مؤقتة ریما يتم تعيين وال جديد. 

وتوفي (خبر الدين) ولم يترك من الولد بعده إلا اينه حسان 
وکانت آمه عربیة من مدینة ا حزاثر, 

واعترافاً بفضل خير الدینء وتلبية لرغبة ابمزاثریین» أسند 
السلطان (سلیمان القانوني) رتبة (أمیر البحر باي لرباي) إلى ابن 
خير الدين الوحيد (حسان) الذي ولد بمدينة الحخزائر وتربسى بين 
أهلهاء وتعلم عل أيدي علمائها. وکانت أمه سليلة احدی پیوتاتبا 
الكبيرة . 

وغاب بوفاة (خیر الدين) نجم طالما اضاءعت له سماء المسلمين 
في البر والبحرء وانطوت بغیایه صفحة ناصعة من صفحات الجهاد في 
سبیل ألله لتبد! صفحة جديدة. 
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غير أن ما تركه للدنيا يبقى خالداً في الدنياء وما عمله لآخرته 
يلقاه خالداً مع الخالدين . وأفضل ما أقامه نی الدنيا هو تكوينه للدولة 
الجزائرية التي أخذت على عاتقها واجب (اجهاد في سبيل الله) ضد 
كل الحملات الصلیبیة . 


و خر الدین وموقعه في فن 4- 


م تكن حروب (خير الدين) فی البر والبحر إلا نوعاً من (حروب 
الإيمان) التي عرفها العرب المسلمون ونشروها على الدنيا كلها. ولقد 
أبرزت الملامح العامة لسيرة ة (خبر الدين) وفقا لما سبق عرضها أن هذا 
القائد العظیم قد جابه فی حیاته صعوبات لا نهاية اء بل إن هذه 
السيرة لم تكن أكثر من سلسلة من العقبات والصعوبات الاخذ بعضها 
برقاب بعض والتي لم يكن آقلها مجابهة قوات متفوقة على قوته با لا 
کن قیاسه أو مقارنته في موازین القوى التقليدية وم يكن أقلها ایضا 
. التعرض لنكسات مريرة وصلت به إلى حد التجرد من کل القوی. إلا 
قوة الثقة بالنفس والإيمان الذي لا حدود له والتي لم يكن أقلها كذلك 
فقد الأعزاء أحوته في الدم وفي الجهاد في سبيل الله حيث سقط الثلاثة 
فوق ثرى المغرب العربي الاسلامي-. 

والأمر ممائل فيا تلقاه (خیر الدین) من الغدر على أيدي آعداء 
الداخل من اثونة والذین خذلوه الرة بعد المرة» غير أن ذلك لم 
یضعف من تصمیمه أو ينال من عرزعته . شم جیاءدت آعطار البحر 
والجوع والعطش وا حرمان كلها لتحتل مکانتها في جملة ما جابهه (خبر 
الدین) من العقبات والصعوبات. 

وقد کان من المحال استمال ذلك كله - أو حتى بعضه لولا 


A 


ضریح اليطل خير الدین باشا بحي باشکطاش باستامبول 
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رالایان المطلق) ولولا ما يفرضه هذا الإيمان من فضائل كثيرة : کالوفاء 
والاخلاص وإنكار الذات والاستعداد الدائم للتضحية والصدق 
والشجاعة بحل أشكاها. 


وکانت حروب (خبر الدين) نوعا من (حروب الإيمان) في البر 
والبحرے وهو ما أكدته سيرة القائد اخالدء وهو ما تبرزه القصة 
التالية : 


ڑاعنل ما توفي عُروجء واسندت ال حبر الدین القيادةء استدعی 
رجاله ليتهيأوا للحرب ضد الاسبان الصليبيين» وبينها هو يعمل من 
أجل إخراج هذه الفكرة من حيز القول الى حيز العملء إذ جاءه 
رسول من ملك إسبائيا (شارلکان) يأمره بالتخي عن ا جحزائثر لاخبا 
كانت تحت تصرف الاسبانء ويستطيع الاسبانيون أن يخرجوها من 
أيدي العثمانيين وخر ملك اسبانیا (خبر الدين) بين أمرين : أوهها أن 
يسلمها دون قتال » وثانيهها أن يستعد للقتال. وذكر له بأنه يجب ألا 
ينسى أن الاسبان لم يخذلوا قي معركة. وآنبم قتلوا آخویه الیاس 
وعروجء وان تمادى فيا هو عليه وركب رأسه فان عاقبته ستكون 
كعاقبة آخویه . فاجاب خیر الدين: «سترى غداًء وإن غداً لیس 
بیمید. أن جنودك ستتطایر آشلاوهم وان مراكبك ستغرق؛ وان 
قوادك سي رجعون اليك مکللین بعار المزمة» . 
عند ذلك طاش عقل اللك من هذا اخواب ا حاسم وطار لبه » 
وجهز كل ما عنده من قوة وحضر الى اخزائر» وخرج له خير الدین 
ومعه حزم وعزم » وتلا على جمیع قواده وجنوده قوله تعا ى زإن تنصر وا 
الله ينص ركم ويثبت آقدامکم) . وتقدم للمیدان ومعه رجاله. وقال 
هم : (ان ا مسلمین في المشرق والغرب يدعون لكم بالتوفیق. لآن 
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أنتصاركم انتصار هم . وان سحقكم غؤلاء انود الصلیبیین سیرفع 
من شأن المسلمين وشأن الإإسلام) . فصاحوا كلهم (الله أكبر) وھاجموا 
الا سیان فابادوهم عن آخرهم 9 

إن هذه الصورة لا تختلف إبداء و 
عن صور أولئك القادة المجاهدين في سبيل الله » والذين خرجوا من 
جزيرتهم فحملوا الى الدنیا رسالة الاسلام . غير أن الموقف 9 
يكن في عهد (خير الدين) مشاببا ما كان عليه أيام الفتح, فقد ا حڈ 
ور تر کے 
ف التأثير على التيار العام . ف من أصبح و لاء دورهم ق توجیه 
الأحداث وكان أخطر ما في الأمر أن هؤلاء کانوا يحتلون مراکز قيادية 
تسمج هم کمارسة دور خطير ضد مواطتیهم و إخوانہم ف ألدين . 


والواضح ان قضية (أعداء الداخل) هي من أخطر القضایا التي 
جاببت السلمین في عصر التحول من المجوم الشامل الى الدفاع 
الشامل» وهي الظاهرة التي سبق ها أن برزت ایام ا حروب الصليبية 
في المشرق» ثم تکرر حدوٹھا في الأندلس الاضلامیةء وجاءعت لتبرز 
من جدید على مسرح آحل ات الغرب العربي. الاسلامي » فکانت في 
طليعة العقبات التي اصطدم بها (خبر الدین) والتي آمکن له معالتها 
بحزم أحياناً » وباللین والاغراء في احیان آهری. وفقاً لما کان یتطلبه 
لوقف . 


وقد كان القضاء على آعداء الداخل هو المرحلة الأساسية 
(۱) تاریخ الجزائر.. الاستاذ مجاهد مسعود ۔ الجزء الاول ص ۸۱۔ ۸۲. 


۱۷۱ 


لتحقيق الانتصار الخارجى. ومن هنا أيضأء فقد كان للانتصار 
الخارجي دوره بإضعاف أعداء الداخل وکشف خیاناتہمء الأمر الذي 
ساعد على تصفيتهم . ولقد بقيت هذه العلاقة اللحدلية الثابتة بين القوة 
ا خارجیة والقوة الداخلية هي العلاقة الثابتة والمميزة لقوة الأنظمة 
وقدرعبا على البقاء والاستمرار والأمر صحیح بالنسبة للعلاقة الدلية 
المضادةء فالتمزق الداخلی وبروز (أعداء الداخل) ما هو إلا دلیل في 
الواقع على مرحلة احتضار الدول وبرهان على قرب انبیارها. ومن هنا 
أيضاً تظهر أهمية الدور الذي اضطلع به خير الدين في انقاذ المغرب 
العربي الاسلامي من المحنة التي كان جاہہھاء والتي كان یتعرض 
شا. فقد أدت اضجمة الصليبية ا ی ظهور الطبقة المتسلطة من (اعداء 
الداخل)ء ول يكن هناك من أمل لتحويل التيار إلا بظهور قوة يمكن لها 
مجابهة القوى الصلیبیت الأمر الذي يفسح الجال للقوى المؤمنة 
الصادقة لممارسة دورما التاريخي والاضطلاع بمسؤوليتها القومية 
والديئية » وكانت الجزائر بأرضها وبشعبها منبت تلك القوى ألتي 
عملت على تحويل تيار الاستسلام الى تیار المجاببة . 

لقد استطاع (خیر الدين) مجابهة الهجمة الصليبية في أشرس 
مراحلها مرحلة تصفية الأندلس الاسلامية» واستطاعت (ا جحزائر 
المحروسة) مجاببة المحجمة الصليبية وهي في ذروة قوتها وجبروتها. ونشأ 
عن هذا التلاحم الصادق بين (تيار الأحداث) و(قصة البطل) ظهور 
الملحمة اخالدة . ملحمة بناء الجزائر قوة لما وللعرب المسلمين فوق كل 
أرض العرب المسلمين. غير أنه في مرحلة التحول الحاسمء کان من 
المحال إعادة العجلة الى الورای والعودة بالاندلس إسلامية کا كانت 
آیام الفتحء فقد أظهرت مسيرة الاحداث . عبر سيرة القائد خير 
الدین- تلك القوى اغائلة التي تكتلت للعمل ضد المسلمين في مشارق 


۱۷۲ 


الارض ومغاربها وعلى كافة الجبهات في أوروبا كيا في أفريقيا 
الاسلامية. وني البر كبا في البحر. ومن هنا تظهر أهمية الدور الذي 
اضطلع به (خير الدين) ومن وراثه (الامبراطورية العثمانية) في إيقاف 
افجمة الضارية والتصدي حاء والعمل على إحباطها. ومن هنا 
أيضاً تظهر کفاءة (خير الدين) السياسية وتفکیره السلیم عندما 
ربط جهوده بجهود المسلمين ف اُتزائر - وف المغرب العربي- 
الإإسلامي من,جهة مع جهود الامبراطورية العشمانية من جهة آخری . 


ذللك هو موقم (خير الدين) في التاريخ. انه قائد التحول في. 
مسيرة الصراع من مستوى العمليات المحدود الى المستوى الشامل . 
ومن الستوی المحلى الى الستوی الدولي . ولقد مر هذا التحول مراحل 
مختلفةء بداية من ممارسة القرصنة (اخرب الذفاعية المحدودة) إلى 
مستوی العملیات الممحدودة لمصلحة (دولة تونس) ومنہا إلى مستوی 
ا مغرب العربي 5 الاسلامیں ومن هذا المستوى الى مستوى العا 
الإإسلامي عبر ربط الصراع بألا میر اطورية العثمانية. ولقد مر هذا 
التطور عبر الادراك التام لطبيعة المرحلة وطبيعة الصراع الذي كانت 
تخوضه الأمة العربية الإسلامية خاصة والامم الاسلامية عامة» وهنا 
نعود إلى بدأية القصة. 


لقد حرج (رُوج) الى البحر غازیاً مجاهداً لمقاومة الظلم الذي 
يتعرض له المسلمون في الأندلس وفي كل مكان من أوروباء ووقع في 
قبضة الاسی وعاسی عبودية القید.فکان لذلك دوره في تحديد هدفه 
من الصراع (الجهاد ف سبيل ألله ) . وانطلق مع آخرتی ومع فة من 
الجاهدین في هذه الحربه غير ا متکافثةء ووظف الأخوة (ذوي 
اللحی الشقراء) انتصاراءهم لمصلحة (سلطان ا حفصیین في تونس) 


۱۷۳ 


غير أن هؤلاء کانو! دون مستوى المسؤولية خلال تلك المرحلة 
التاريخية » وجاءعت مسيرة الأسداث والتي دفع (الأخموة ذوي اللحی 
الشقراء) ومعهم الشعب الجاهد في الخرب العربي الإإسلامي ٹمنہا 
غالياً من دمائهم وکرامتهم . وتأكد خبر الدين عبر هذه التجارب 
إلذائية أنه من المجال مجامبة الحجمة الصليبية الشاملة بحروب خدودة 
ذات هدف دود كغنم سفينة أو الدفاع عن مذینقف أو الإغارة على 
جزيرة . فکان الدفاع الشامل هو الأسلوب الوحيده لمجابهة اهجوم 


الصلييي الشامل . 


وکان (ئُرُوج) وأخوته (اصحاب اللحی الشقراء) قراصنة 
بذلك اشتهروا وبذلك عرفواء غير أنهم لم یکونوا قراصنة في آسالیبهم 
وآهدافهم . لقد خرجوا للجهاد في سبیل اللهء فکانوا زاهدین جا 
يحوزونه من غنائم وما أرادوا من الغنائم إلا استتزاف قدرة العدو 
وزيادة قوة السلمین. بدلالة تقدیم ما کانوا يحصلون عليه ا ی (والي 
تونس» وإلى (بيت مال السلمین) وا ی صندوق الخزانة في 
الامبراطورية العثمانية. . وأفاد الجميع من هذه الغنائم ما عدا 
(الأخوۃ أصحاب اللحی الشقراء) غير أن فائدتهم كانت أكبر من كل 
تقويم عندما أمكن هم دعم القدرات في الجزائر بعد أن آهدر (ملك 
تونس) هذا الدعم ووظفه في غير مصلحة الاسلام والمسلمين. 

وم يكن (خبر الدين) يبحث عن (مجد شخصي) بدلالة عزوفه 
عن هذ! المجد عندما عرضه عليه (شارلكان) في حين تهاوی (أعداء 
الداخل) فكان في ذلك سقوطهم وكان في ذلك المجد ا حقیقيی 
والخالف للبطل (خبر الدین) الذي ربط جهده وعمله ووجوده بقضية 
المسلمين . في حين انتهی آولئك الذین عملوا لدنياهم» وسطروا آبشع 


۷٤ 


صورة (لأعداء الوطن والدين). 


يمكن بعد ذلك الانتقال للملامح العامة لأسس (فن الخرب) 
التي أسسخدمها (خبر الدین) والتي مکنته من تحقیق أنتصاراته اخالدۃ . 


لقد كانت تلك الأسس في الواقع» صورة عن أسس (فن 
الحرب عند العرب المسلمين) بطرائقها التقليدية والثوروية. فقد بدأ 
(أصحاب اللحى الشقراء) بالبحث عن قاعدة قویة ومأمونة» بدات 
(بحلق الوادي) و(جزيرة جربة) وانتهت بقاعدة الجزائر. وقد کان 
تکوین القاعدة القوية والمأمونة هو أول عامل من عوامل النجاح. 


وكانت طرائق القتال ۔ في البر والبحر- نوذجامن الحروب 
التشتيتية - الى برزت كظاهرة مميزة فی ا حروب الثوروية الحديئة والتي 
تعتمد على مرحلتين أساسيتين ۔ مرحلة الاستنزاف ومرحلة الهجوم 
الشامل-. 

وني الواقع فقد كان من المحال مجابہة التفوق ثلقوی الصليبية 
بغير هذا الاسلوب الذي أكد فاعلیته في حروب المزائر- الثلاثة 
وأحرها حملة شارلکان. بقدر ما أكد فاعليته في ا حروب البحرية . 
حيث كانت تقوم جموعات خفيفة ا حرکة: بتوجيه ضربات عنيقة 
ومباغتة ثم الانسحاب قبل أن يستفيق العدو من ذهول الصدمة. وقد 
أدى تنفيذ هذه العملیات باستمرار إلى استنزاف قدرة العدو المادية 
والمعنوية قبل مجاببته +بجوم شامل يدمر بقية قدرته على الصمود 
والمقأومة . 

ولقد كان من المحال تحقيق النجاح في مثل هذه العمليات لو م 


۱۷ ۵ 


تتوافر كفاءة قيادية عالیةء تتولى إدأرة المعركة فی كل مرحلة من 
مراحلھا الصعية . 


وقد توافرت العوامل الثلاثة للنصر: شعب مجاهد في سبيل 
ا وتطبيق رائع للعقيدة القتالية الإسلامية وقيادة على درجة عالية 
من الكفاءة . 

بذلك انتصر (شعب الجزائر) وبذلك انتصر (خير الدين) 
فکتب شعب ال حزائثر مع خر الدين قصته الرائعة فی اهاد 
وانسآهدین . 

وم يكن (خير الدین) قادرا على تحقیق ما يريده لولا ما قام به 
شعب اج حزائثر الحاهد. وما کان شمب ا جحزائر لیصل الى هدقه ولا 
توافر قيادة حازمة مارس (خير الدین) دوره في تکوینبا وصنمها 
تتصہح عل مستوى الأحداث . 

لقد مضی خیر الدين الى جوار ربه راضياً مرضياًء وبقيی 
شعب ا جحزائر يردد على مدی الدهر تلك الأسطورة الخالدة (أسطورة 
بابا خير الدين) الذي تولى قيادة الجزائر المجاهدة فی أصعب ظر وف 
الجهاد. وضمن ها مصادر القوة الذاتیة- قوة الإيمان وقيم الجهاد في 
سبيل الله . 

ومضى خبر آلدین إلى جوار ربه راضياً ترضیاء وبقي 
السلمون يرددون الأغنية ا حلوۃء أغنية القوة والكرامة : لقد نصر الله 
قنصره الله إن تنصر وا الله ينصركم ويثبت أقدامكم #صدق اللہ 
العظيم . 


۱۷۹ 


فرائءاتے 


١‏ تجربة استعمارية (معاهدات أسبانية) 

۲- فی أدب ا خرب۔ الشعر في ا حض على القتال والجهاد 
۳ عر وج 5 الخالدين 

6- معاهدة ملك تلمسان مع الامبراطورية الاسبانية 

٥‏ رسالة السلطان سلیمان القانوني الى ملك فرئسا 

5- شارلکان- وبر بروس 


يفن 


ے ۷ 2 
تحر بة استعمار ية 


(معاهدات اسبائیة) 


كان رد ملك اسبانیا (فردیناند) على اقتراح قائده (دون بیدرو) 
هو التالی : 


ولتكن المعاهدة مع مولاي عبد الله مبنية على الواقع ا حاصل 
ولتكن ذات مفعول دائم . وا أن بجاية قد أصبحت ضمن متلکاتنا 
تنفيذ! للقرار الصادر بذلك من الكنيسة الرومانية» فلا يمكن أن يعطى 
لولاي عبد الله لقب ملك بجاية ‏ بل لیکن ملكا على اي مكان مختاره 
فيا عد! البلاد الساحلية إذ أن مدينة (بجاية) وملحقاتہا ومداخیلها 
وتولي الأحكام فيهاء وكذلك کل البلاد الأخرى واندن والقرى 
ا موجودة على ساحل الب يجب أن تكون لنا وحدنا خالصة بصفة 
تامة مطلقة ولا یحق لمولاي عبد اللہ أن يدعي أي حق له عليهاء أو 
أي حكم على سکانبا من النصارى أو المسلمين. وبا أن البلاد 
المذكورة ومدا وقراها هي من ممتلكاتنا ا خاصةء فاننا نعترف لمولاي 
عبد الل بالملك على بقية البلاد الداخلية من المملكة مع مداخيلها 
وأحكامهاء انما نحتفظ لأنفسنا بالحق الأعلى في الاشراف على القضاء 


۱۷۹ 


الذي هو من حق السيادة . کما يجب أن يلتزم الملك بدفع جزیة سنوية 
تترك له حرية تقديرها. ويسمح لعبد ألله ومائة من أعوانه أن يسكنوأ 
مؤقتأ ربض بجاية إلى أن يجد عاصمة لملكه. وعلی شريطة أن لا يبني 
بذلك الربض مسجد!» . 

أيار (مایو) ۱۵۱۰ 


ونظراً لسحب القائد (بیدرو) من الغرب ومخادرته (بجاية) في 
۷ حزیران (یونیو) واستبداله بحاکم جدید (هو دون انطونیی) فقد 
اضطلع هذأ بعقد المعاهدة التي جاء نصها كالتالي : 
بين الملك (فرناندی ملك اسبانیا والصفلیتن. 
وبين مولاي عبد الرحمن ملك جبال البربر . 
وبين مولاي عبد ألله حفیده. 
انعقدت العاهدة على القواعد والأسس التالية : 
ولا : انعقد يذه العاهدة صلح دفاعي هجومي في سبیل مصلحة 
أسبائياء وبين الملك عبد الرحمن والملك عيد الله . کہا انعقد 
دائم المفعول. 


انیا یستمر مولاي عبد الرهن ملكا على جبال القبائل . 
ثالاً: یعترف عبد الرحمن علناً بامتلالك اسبانیا لمدينة بجاية وصخرة 


الجزائر وتادلس وکل الراسي التي على البحر وما یتبعها- وم 
يأت هنا ذکر مدن الناحية الغربية لأنبا داخلة ضمن نطاق 
التعاقد مع بني زیان في تلمسان. 


۱۸۰ 


رابعاً: إرجاع كامل الأسرى المسيحيين الى الاسبان دون أدنى 
مقايضة: 
خحامسا: العمل على اصلاح كل القلاع والمعاقل الموجودة في المملكة . 
سادسا: يبعث الملك عبد الرهن بولده محمد رهينة عند الاسبان» كمأ 
يبعث اللك عبد الله بولده اثبکر) رهينة ایضاً. وذلك 
لضمان تنقیذ المعاهدة. 
سابعاً: يتعهد العرب بتزويد مدينة بجاية الاسبانية سنوباً بالمواد 
والمقادير الاتية : 
۰ فیق من القمحم9») 
۰ فتیق من الشعير. 
٠‏ فیق من الفول. 
fone‏ راس من الغنم ١‏ 
١ه‏ بقرة. 
۰ حمل من اخطب. ۱ 
فأما أحمال ا حطب فتسلم مجانا خامية بجاية . وأما بقية المواد» 


فان الموردين يتقاضون ٹمنہا۱۴. 


(۱) سلم أللك عبد الله ابته الیکر إلى الاسبان ب وهو صغیر السن ‏ فسلمه عؤلاء 
للرهبان کی بتولوا تعلیمه وتثقيفه وتعمیده. فنشا وشب وهو لا یعرف غير النصرائية دینا . 
واطلقوا عليه اسم (فیرناندو) ومنعحه ملك اسبانیا لقب (الطفل- انفانت) ومات مسیعیأً في 
اسنا 

(۲) الفتین يعادل (۳۹, ۰) كيلو غرام . 

(۳) المرجع ؛ حرب الثلاثماثة سنة بين الحزائر واسیانیا اهد توفيق آلدتي- ص -171١‏ 
۱۳۰ 


۸1 


اعت 
٤‏ أدب ا خرب 
(الشعر في الحض على القتال والجهاد) 


عندما سقطت وهران تحت حکم الصليبيين (الاسبان). وترك 
أهلها المسلمون تحت سيطرة (اليهودي ابن الیهودیة- أشطورا) انطلق 
العام أحمد بن القاضي شيخ (عبد الله بن علي الساوري) و (شید 
العلامة سعيد قدورة اجرائري) بقصيدة یستنیض فيها افمم وبحض 
قومه على القتال. ومنہا؛ 


سمب" ۱ مسبلغ عسي 1 قبائل سامير 

ولا نيا مسن تنوى تحت کسافر 
وکل 3 كسمي مسن یت اديك راشسد 

بتیجساہم تم رأسها يسالك قسأدر 
وجيراهم في الغرب من كل ماجد 
وطسلحسة والأحسلاف في ضرب هبسرة 

وشيح سويد بل وكسل مفاخر 


AY 


وشیسخ بني يعقوب الحامي الصمى 

بعل ييل شرام اتا 
ویسا معشسر الاسلام في كل موطن 

وي کسل ناد سالسف وسصاصسر 
ويا معشر الأتراك» يا كل عا 

وکل ولي حافظ للاوامر 
ويا سسادة العربان من ال هساشم 

وشيرهم بالك ما صيير صہاسر؟ 
آنساشسدکم بالله سا عذر جمعکم 

لدى الله في (وهسران) ذات ال حنسازر 
اذلكم اشبار! كيف رضیستسمو 

بسبي السذاری من بنات الاکسابسر 
فصسرتم من جور البغات کسانکم 

بپسود الجزاء تعطوغا بسالاص‌اغسر 
فلا خة تعلو بكم عن دنسیسه 

ولا غسيرة تدعوكصو لسلمسالسر 
ولا ذمة ترعونها في سبیسکسم 

ولا حسرمة تحموبها بسالسپسواتسر 
عليكم لحاف الذل! أين نىحولکم 

أما أيصروا في السبي خير الحرائر؟ 
وت اليهودي غادة غربسیة 

يعاليها افنزیر فوق اضزاسر 
وما ملکم الا حصي انل 


- 


۱۸۳ 


عليكم رماكم في جوار الکسوافر 


حرب الثلائمائة عام ۔ أحمد توفيق الدني 
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عاش عروج مجاهدا في سبیل الله منذ نعومة أظفاره ني العاشرة 
من مره وحتی یوم استشهاده (ببني سناسن) وضمره لا یتجاوز 
الحمسین عاماً - ویقال آريعة واربعون.-. 


ولقد أثارت حياته بقدر ما أثار استشهاده نوعاً من الاثارة التي لا 
يمكن وصفها وحتى اسمه بقي موضم جدل كبير» فلقد أريد ‏ عن 
جھل أو عن عمد . الاساءة هذا الجاهد العظیم وأمكن بالا عتماد 
على الوثائق اجر اء تصحیح اسمه فمجاء قالتاق:۲۱۶, 

٠‏ والاسم الحقيقي غذا البطل الاسلامي العظیم» مؤسس دولة 
اسسزاگر > انمأ هو زعروح. به بضم العين وضم الراء) وهي عربیة صميمة 
ممناها الارتفاع والصعود. ودخملت التركية عن طریق ذکری حادني 
عظیم فی حياة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو حادت 
(الاسراء والاعراج)» , 


(۱) حرب الثلائمائة سئة ‏ ا مد توفيق المدني ‏ ص 5ه!- ٦٦۹‏ و ۱۹۲- ۱۹ ۔ 


۸٦ 


ولا ريب في أن البطل قد ولد في ليلة العراج» قدعاہ ابوه 
(عروج) تیمناً بذلك ا حادث العظیمء كما يطلق الآتراك كثيراً على 
موالیدهم الذين يولدون خلال تلك الأشهر الحرم أسماء (رجب 
وشعبان ورمضان وحرم). . ومعروف أن الأتراك لا ينطقون حرف 
العین » بل يقلبوتها 5 یندمج مع ما بعده. فمذينتا (عشاق وعين 
آوني) مثلا وهما في بلادهم تلفظان حسب نطقهم (أوشك وأين 
أوني) وكلمة (عريج) بنطقون بها (ادروج) . وهذا هو الاسم الذي 

شتهر به بطلناً شرقاً وغرباً . وقبل ان برجم مر و الاسم الل 
العربي » ویعیدون له (عينه) نطقاء کانوا في مستهل الفتح 
یکتبونه على الطريقة التركية (آوروج) ویدل على ذلك آثران قديمان. 
لا یزالان موجودین الى الیوم : أحدهما الرخامة التقوشة والتي كانت 
موضوعة على باب حصن شرشال. وثانيهما: الرخامة النقوشة التي 
كانت على باب مسجد الشواش بالعاصمة اخزاثرية . فرخامة شرشال 
قد نش علیها: 

يسم اللہ إلر حمن الرحیم صل اللہ على سیدنا محمد وإله هذا 

برج شرشال أنشأه القائد مود بن فارس الترکيء فی خلافة الأمير 
القائم بأمر اش المجاهد ف سبیل أله » آور وج بن یعقوب . باذنه ‏ 
بتاريخ أربع وعشرين بعد تسعمائةه 

أما رخامة مسجد الشواش الذي غدمه الافرتسيون» والذي 
كان على مقربة من ساحة الشهداء في الجزاثر فهي تحمل أسم : 

أوروج بن أبي يوسف يعقوب التركي 

ویظهر من ذلك آن والد الطلين النقذین كان تركيا متميمياء 

۱۸۷ 


خلافاً لما يدعيه كثير من مژرخي الافرنج ويمكن أن يضاف إلى ذلكء 
لتصحيح هذ! النسب وإضفاء نور جديد عليه » هذه الرخامة الوجودة 
بمتحف مدينة ا حزائرء والتی كانت موضوعة فوق باب المسجد الذي 
أمر ببنائه في الحضرة ا حزاثریة السلطان خير الدين وهذ! نصها: 


«في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فیها اسمه یسیح له فيها 
بالغدو والاصال» آمر ببناء هذا المسجد المبارك السلطان المجاهد في 
سبيل رب العلمين مولانا خير الدين بن الأمير الشهير المجاهد أبى 
يوسف يعقوب التركي . بلغه الله سؤله: وأعائه على جهاد عدو الہ 
ورسوله. بتاريخ أوايل جادی الأولى من عام ستة وعشرين 
وتسعمائة, أي نیسان- آبریل- سنة ١67١م.‏ 

ولقد سقط (عروج) فوق ثرى الجزائر الطهورء وم يصدق 
الأعداء حصوهم على مثل هذا النصر. فا كان من الاسبانيين إلا أن 
احتزوا رأس (عروج). وساروا به توأ نحو وهران» ومن هنالك سير 
بها إلى اسبانیاء حيث طیف بها على أكبر مدنهمء وذهبوا بها بعد ذلك 
آورویا حيث طیف بها كذلك خلال آغلب اندن الأوروبية التي 
كانت فرائصها ترتعد من جرد ذکر اسم (بربروس) اما ثيابه الزرکشة 
القى ترکها في تلمسان فقد إخذت الى اسبانیاء وطیف بها ایضا آغلب 
الدن قبل ایداعها فی معتکف (سان جیروم) القرطبي . ویذکر أن 
جثمانه حمل الى العاصمة (الجزائر) حیث دفن بجوار ضریح (سيدي 
رمضان). وقبره عن ین الداخل متصلا بجدار السجد. 

ومضى الشهید الجاهد الى (جنة اخلدم تارکاً للدنیا ذكراً 


۱۸۸ 


خالدا, قيل فی ذكر عنه: 

وكان للشقیقین ۔ عروج وخبر آلدین- من الاقدام واطراق 
مقداراً يفوق التعارف عند الرجال» وكان هيا من الدهاء السياسي 
الخارق للعادة» ما جعل الناس مشدوهين من وجود مثله عند رجلين لم 
تؤهله] نقافتهیا البدائية ليقوما بپذا الذور العظيمء دور قيادة 
الشعوب . 

وهكذا كانت ١‏ حاتمة البطولية لهذا القرصان المغامر الذي لا 
نتمالك أنفسنا عن الاعجاب باقدامه وبجرأته الثادرة» كيا نعجب أيا 
اعجاب بهذه العبقرية الق سادت أعماله فی میدان احرب؛ وقي 
میدان تنظيم الدولة. کیا أننا نستنكر إلى جاتب اعجابنا هذا كل 
الاستنکار ما کان متصفا به من مصانعة ومن قسوة قظيعة». 

تلك كانت كلمات المؤرخ بيشو في کتابه - تاریخ شمال 
أفريقيا. ولكن لا بد من التوقف قليلا عند عبارته الأخيرة التي وصف 
بها (عروج) بالقسوة الفظيعة» فهل كانت (قسوة الاسبانيين) أقل 
فظاعة وهم بجتاحون (وهران)؟ أم هل كانت قسوة (شارلكان) في 
تونس أقل (قسوة ووحشية؟) وهل كان بالمستطاع مجاببة تلك 
الوحشية- بإنسانية-؟ المهم أن أقنعة الانسانیة هي أقنعة غريبة 
الالوان غريبة الاشکال وفقاً للوجوه التى تضعها. والمهم في الأمر 
متابمة‌ما قاله مۇرخ -دي قرامون- في كتايه (تاریخ ابلمزاثر نحت حكم 
الأتراك) حيث ذکر ما يني : 

ولا يرى كثير من ا مؤرخین في -عروج- ! أكثر من زعيم عصابة 
لا غير..وإنئي لا آعرف حکا جائر 1 خالا للحقيقة كمثل هلا 
ا حکم . فان البربروس الأول -عروج. ما كان إلا جندياً من جنود 


۱۸۹ 


الاسلام المخاوير» جاهد فوق متن البحار جهاداً لا هوادة فیەء ضد 
آعداء ملک وضد آعداء دینه . على أنه کان ملتزما خلال جهاده 
هذاء بکل القواعد والاسس التي كان العمل جارياً بها حلال تلك 
الحقبة من التاریخء فلم يكن أبدأء أكثر قسوة ولا أقل قسوة, من 
الأعداء الذين کان يعن في محاريتهمء وعندما سنحت له الفرصت 
وأمكنته غزواته من جمع قوة كافية حوله. تمكنه من القيام بجلائل 
الأعمال. حاول إنشاء أمبراطورية في الشمال الأفريقي ء حيت کانت 
الفوضى ضاربة آطنایها . آما الوسيلة الوحيدة التي كانت تمكنه من 
إدراك تلك الغاية وتضمن له البقاء والاستمرارء أثما هي ابعاد 
السیحیین عن البقاع التي حتلوبا في انبلاد. ومن أجل تحقيق هذا 
أهدف انحل يحارب المسيحيين قبل كل شيءء في شخص حلفائهم 
والخاضعين هم حت يقطع عن النصارى كل طريق يتزودون من 
ويضطرهم بذلك إلى الاعتماد خاصة على ما يرد عليهم من اسبانیا. 
ولقد کانت بدایة آمره سعيدة . وكان انتصابه بالجهات الغربية» یسمح 
له بالقاء المهاجمين الاسبانیین الى البحر لولا أنه قتل بسبب خدیعة 
حلفائه . ولقد مات > مأسوفاً عليه كل الأسفف من قبل جمیع الذین 
انضووا تحت رايته وعملوا تحت لوائه» . 


آما المؤرخ الکبیر (شارل اندري جوليان) فیقول في مژلفه 
(تاريخ الشمالي الافريقي) : 

«وهکذا انتهت في سن الرابعة والاربعين, هذه الحياة المجيدة 
في میدان الغامرق انه هو الرجل الذي أنشا القوة العظيمة لمدينة 


۳ وللبلاد البربرية. انه بنظرة صادقة لا تخطی ۰۶ وهي نظرته 
العتادی قد أدرك مدی ما تستطیم أقلية عاملة تحقیقه في وسط مليء 


۱۹۰ 


بالتافسات بسن ختلف الا مارات الغربية لكي يژ سس على 5-6 
تلك الامارات دولة إسلاعية قوية › 1 تستطيع أن تناکا سوه 
رهجمات التصاری. 


وعلى هذه الصفة » تمكن من بسط سلطانه على جهات متييجة 
(أو متوجة- بضم ا یم وفتح التاء والواو وا حیم) ووادي شلف وتيطري 
والظهرة والونشريس ثم تلمسان» ونسف مملكة بني زیان نسفاً لم تقم 
ها من بعده قائمة إنما كانت مأثرته هذه تتلاشى وتضمحل › لوز 
یتلقفها وحتضنها بالیمین. شقيقه خبر آلدین. الذي سار مها قي طریق 
النجاح والکمال» . 


تلك هي کلمات قليلة لا مكن ها أبداً أن تفي المجاهد الشهيد 
بعض حقهء لقد کان من أول مأثره إبراز أعمية الجهاد نی البحر . وكان 
من اني ماثره إعداد أخيه (خبر الدين) لتابعة دوره . وکان من الث 
مأثره انصرافه الک لاقامة ابحزاثر وتنظیمها بالتعاون مع شعبها 
و بارادته ودعمه وتأییده وکان في ذلك انتصاره الکبیر الذي مهد هذا 
الوطن إالعر ب بي المسلم سبیل بناء الستقبل» > وضمن له القدرة لقاومة 
الحملات الصليبية طوال خسمائة عام تقریباً (من الاستعمار 
الاسباني ثم الاستعمار الافرنسي). 


ولقد کان عدد المجاهدين من الأتراك العثمائین قليلاء وهنا 
يبرز الدور العظيم الذي اضطلم به الشعب الجزائري العربي 
المسلم عبر تاريخه الطويلء ی سو سن ل 
نواثب . وبقي ذكر (عروج) خالدا ف طليعة الشهداء الخالدين . 
ومضت فوافل الشهداء فکانت تضحياتها بحق هي التارات التي 
اضاءت ھا دئیا الجزائر (الحروسة الخالدة) . 


۱۹۱ 


E 
معاهدة ملك تلمسان‎ 
مع الامبراطورية الاسبانية‎ 


خحاضی ملك تلمسان (محمد السابع) حرباً ضد أخيه عبد الله 
الذي كان بدعمه جده لأمه (عبد الرهن بن رضوان) . وكان الاسبان 
يقفون من وراء الطرفين المتصارعین؛ فكتب (محمد. تلمسان) رسالة 
الى ا حاکم الاسباني ؛ عرض فيها إقامة تحالف فيا بينهها. وكان نص 
الرسالة والعاهدة القترحة کالتالی: 


تلمسان ٥‏ أيلول - سبتمبر ۱۵۳۵ 


«تعلمون جلالتكم الي كاتبتكم مرارا قبل هذاء التمس منكم 
قبولي ضمن حلفائكم وخدامکم وانني لم أتلق منکم أي جوابء 
والله يعلم شدة رغبتي في أن !کون من أصدقاء جلالتکم . وقي هذه 
الأئداء حاربتي بن رضوانء وجاء يباجمني ومعه جماعة من المسيحيين, 
فكنت مضطراً للدفاع عن نفسي , ولقد كلفني هذا کثیرأء لکن لم أكن 
استطيع غير ذلك». ولا أعتقد أن جلالتكم تعتب على اذا أنا دافعت 
عن ملكتي وعن نفسي . وإني أرسل ج جلالتکم معاهدة أمضيتها بنفسي 
وختمتها بخاگي والتس من جلالتکم المصادقة علیها. 


واج 


(خلاصة المعاهدة) 


١‏ أن يعترف بي الامبراطور صدیقاً حليفاً» ولا ينصر علي عدواً. 

۲- أتعهد بان أدفع أربعة آلاف (دوبلاس) سنوياًء وفي نفس الآجال 
التي تعهد بها والدي من قبلیء على شريطة أن مداخيل باب 
تلمسان تکون لي كا كانت لوالدي . 

۳۔ إذا زادت مداخیل باب تلمسان عن الأربعة آلاف (دوبلاس) فان 
الزيادة منها تكون خاصة لي. 

و اتعهد مقابل ذلك بان أرجع للكونت دي الكوديت السبعين أسيراً 
مسیحیا الذین هم الان پتلمسان ویوجد بینہم خسة أسرى عند 
عائلات تلمسانية» ها خسة آسری بوهران فالرجاء الأمر 
بالمبادلة , 

ه لا يقبل في مدينة وهران أبن رضوان ولا حفیده ولا أحد من 
رجاله. فان دخلوا وهران فرجائي الى جلالتکم أن یبقوا بها 
أسرى . 

٦‏ اذا ما فتح جلالة الامبراطور مدن ا حزائر وشرشال وتنس. فله أن 
ببقى تحت سلطاته المدن المذكورة وغيرها من المراسي التي يود 
جلالته الاحتفاظ مها !ما داخلیة البلاد المذكورة فيجب أن ترجع 
لي لاا كانت من ممتلكات آبائي وأجدادي . 

۷ يكون هذا الصلح لمدة عشرة أعوام . 

لم يقبل الكونت (دي الكوديت) ببذ! النص. فأرسل للملك 
محمد مشروعا أسبانياء استثمر فيه فز ع الملك محمد ورعبه» وهذه 

خلاصة المعاهدة ال حمدیدة التي فرضها الاسبان : 


۱۹۳ 


٩‏ آنا محمد ملك تلمسان : اتعهد والتزم بمحض اختياري » بأن أكون 
الصديق والحليف والتابع لالة الامبراطور | اذا ما رضي أن 
يشملني بجمایته وألتزم بيذ الشروط الاتیة 

۴~ أكون سینا لن یصادق جللالتف وعدوا لن 3 ولا آسمح 
مطلقاً لاعداثه عرياً آو ین باجتياز ملكي . 

۳ اذا جاء جلالة الامبراطور بنفسه إلى مملكة تلمسان لمحاربة بقية 
الملوك في البلاد. انا التزم السير معه واضعاً تحت تصرفه کل 
القوى التي لدي , 

4- ومقابل ذلك يتعهد صاحب الجلالة بإعانتي ضد من يحاربني أو يريد 
بی ا وذلك بواسطة ايوش التي جلالته بمراكز الحدود. 
ه واذا جاء جلالته لمملكة' تلمسان بدفسه أو أرسل جیشاً لقتال 
أعدائه» فانا أتعهد بان آمده پالاقوات وحيوانات ار بأرخص 

الأثمان . 

5- أتعهد بان أعيد لومران فی مدة ثمانية أيام » کل الأسرى المسيحيين 
الموجودين بتلمسان؛ وهم غلى أحسن حال من الصحة 
والسلاعة . 

۷ لا أقبل في بلادي» لا بربروس ولا أي أحد من قراصنة الأتراك, 
واذا حل بربروس أو جماعته ببلادي » فأنا آبذل جهدي لأسرهم 
وتسليمهم خاکم وهران. 

۸ أمنع العرب وزناته في ملكتي من اخاق أي ضرر بمدينتي وهران 
والمرسى الكبير أو سكانهها من العرب والیهود وكذلك عرب 
الجبال ‏ الخاضعين لاسبائياء. 

4 أعطي أوامري لكي قر کل تجارة تلمسان بمدينة وهران دون غيرها 
من المراسي» إلا اذا سمح الامبراطور بذلك . 


۱۹ 


۰- يسمح لي جلالة الامبراطور بان أضع في وهران علداً من 
المتصرفين لكي يتولوا قبض المكوس الراجعة لي من هذه 
التجارة » پسنٹنی من ذلك ما يرد لتموين مدینة وهران ما عدا 
التمور التي هي بضاعة . 

۱۔ يستطيع العرب والیهود من سكان مدینة تلمسان وبملكتها القدوم 
الى وهران وغيرها من ممتلكات جلالة الامبراطور ویستطیعون 
سكناها بصفة مسالة دون أي اعتراض شريطة احرازهم على اذن 
بذلك من حاكم وهران . ولسكان وهران والمرسى الكبير مثل هذا 
الحق في سکنی تلمسان ومدن مملكتهاء على شرط إحراز الاذن 

٢۲۔‏ لا يمكن إجبار أحد رعايا ملكتي» عربا أو يبوداء» على اعتناق 
الدين المسيحي» ویسمح لهم بأن يعيشوا أحراراً حسب 
قوانینہمء وأن تحترم ديارهم ومتلکاتہمء وأن یباشروا أعماهم 
التجارية مع كل مالك ورعايا جلالة الامبراطور. 

١“‏ مدة هذه المعاهدة خمسة أعوام ابتداء من يوم إعلانها. 

6 - التزم بان أدفع لحلالة الامبراطور الذي اعترف بتبعيتي له مقدار 
أريعة الاف (دوبلس) کل سنة من الذهب الصافي معیار ۱۷ 
قیراطاً وموزونة وزناً دقيقا. 

۵۵ يضع الامبراطور تحت تصرفيء عند ا حاجة وکیا فعل مع 
والديی» خسمائة رجل لمشاركتي في الدفاع وأتعهد بان أدفع 
مرتباتهم منذ اثیوم الذي ینادرون فيه مملكة قشتالة . 

٦۔‏ يحدث كثيرا أن يصل ال وهران تجار من العرب واليهود من 
تلمسان لشراء بضاعة » ویعطون بدضا رقاعاً تدفم عند رجوعهم 
الى وهران . لکنہم لا یعودون ولا یدفعون فأنا التزم بدفع قيمة 


۱۹ 


تلك الرقاع ويجب ارغام كل عربي آويبودي من سكان وهران على 

تسديد دينه لتجار تلمسان . 

۷۔ اذا حل ابن رضواك» أو حفيده مولاي عبد اللہ بوهرات» فإن 
حاكم وهران يبقيهم بہاء لا يخرجون مها طوال مدة الصلح. 

۸- ساعلن عن هله العاهدة في كل ملكتي للجمیع . ولأعدائي 
الذين ثاروا ضدي وانضموا الى خي مولاي عبد الله وجده أبن 
رضوان . فمن قبلها وأطاعها فهو مني ویدخل في خدمتي. ومن 
عصاها وخالفها فهو عدو لا يجب أن يقبل في مدینة وهران. 

۹۔ هذه العاهدة وقعتها بنفسي وختمتها بخاتمي ووضعت عليها 
طابع الدولةة. 


۱۹۹ 


مج © همه 
رسالة السلطان سلیمان 
القانوني الى ملك فرنسا 


کتب ملك فرنسا (فرانسوا الأول) رسالة الى السلطان سلیمان 
القانوني يطلب التحالف معه ضد امپراطور اسبانیا والغرب 
(شارلکان وأجاب السلطان سلیمان بالرسالة ا تالیة: 


الله العلی المعطي ال معين 

بعنایه حضرة عزة الله جلت قدرته » وعلت کلمت ویهجزات 
سید زمرة الانبیای وقدوة فرقة الاصفیاء. محمد الصطفی صلى الله 
تعالى عليه وسلم الکثیرة البرکات . ویو ازرة قدس آرواح حایة 
الأربعةء آبي بكر وعسر وعثمان وعلي رضوان الله تحال علیهم 
اش وجميع أولیاء اللہ . 

أنا سلطان السلاطین؛ وبرهان الحواقین: متوج اللودء ظل 
الله في الأرضین: سلطان البحر الأبيض والبحر الأسود والأتاضول 
والرميلي وقرمان الروم وولاية ذمي القدرية وديار بكر وكردستان 
وأذربيجان والعجم والشام وحلب ومصر ومكة والمديئة والقدس 


۱۹۷ 


وجميع ديار العرب والیمن ومالك كثيرة أيضا الي فتحها آبائي الكرام 
وأجدادي العظام بقوتهم القاهرة أنار 1 برڈھینہم وبلاد آحری كثيرة 
السلطان سليم شان ابن السلطان بايزيد خان. 


ای فرنسيس ملك ولاية فرنسا. 


وصل الى أعتاب ملجٴ السلاطين المكتوب الذي أرسلتموه مع 
تابعکم (فرانقیان) التشیط مع بعض الأخبار التي أوصيتموه بها 
شفاھیأء وأعلمتنا أن عدوكم استولى على بلادکمء وأنكم الآن 
او یس مر من هذا الحانب مدد العناية ا ان 
من حبس 7 وضیقهم . ۳9 منشرح لق ولا تكن مشغول 
اخاط فان آبائي الكرام واجدادی العظام نور اللہ ره لم یکونوا 
عالین من خرب لأجل فتح البلاد ورد العدوء 2ھ سالکون 
على طريقتهم وف كل وقت نفتح البلاد الصعبة واثقلاع الخصيئةء 
وخیولنا ليلا ونہاراً مسروجة وسیوفنا مسلولة . فالحق سبحانه وتعالى 
ييسر الحبر بإرادته ومشيثته . وأما باقی الأحوال والاخبار فستفهموها 
من تابعكم المذكور فليكن معلومكم هذا. 
تحریراً في أوائل شهر آخر الربیمین» سنة اثنين وثلاثين 
وتسعمائة (1676ام). 
۱ بمقام دار السلطنة العلية 
القسطنطيئية الحر وسة المحمية 


۱۹۸ 


د 5« و 
شارلکان - وبر بر وس 


كان فشل شارلكان (شارل الخامس) في حملته على ا جحزائ ذا 
أثر عميق لا على الامبراطورية الاسبائية» وعلى ملكها شارلكان» وإنما 
على مستوى الاحداث العالية . وقد حفظ الشعر العربي هذا الحدث 
الذي قیل فيه 
سلوا شرلكان كم رأى من جنودنسا 
فليس له إلاهسم من زواجر 
نجهز أسطولاً وجيشساً صرسرما 
ولكسئه قسد إب أوية خصساسر 
ونزلت أنباء المزيمة نزول الصاعقة على أوروباء» وتطورت 
الا حذاث هئالك بسرعة. فلم يبق حلیف للامہراطور سوي هنري 
الثالث ملك إنكلتراء وانضم الى ملك فرنسا الدوق ردي کلیف) 
وملك الداتمارك وملك اسکندینافیا. وکان فرح الافرنسیین یکاد 
يساوي فرح الجزائريين لان سقوط ا لجحزاثر كان يؤدي لا حالة ال 
سقوط فرنسا. وبادر ملکھا فرنسوا الأول لابرام معاهدات مع 
السلطان العثماني . وكان هذه الغارة أيضا نتائج معنوية داخل القطر 


۱۹۹ 


وخارجه . وني الجزائر اقیمت الافراح وتواصلت الاحتفالات ممناسبة 
هذ النصر اليين الذي كتبه الله للمرة الثالثة في ظرف ثلاثين سنة . 
وکان يبود العاصمة اکٹر الناس اغتباطاً وفرحأء لا کانوا یضمرونه من 
حقد وعداوة للاسبان الذين أذاقوهم كل انواع العذاب والاضطهاد 
يوم کانوا بأوروبا. وقد وجد الیهود هنا الأمن والاستقرار والجال 
لممارسة نشاطهم مما جعلهم يخافون انتصار الاسبان على الجزاثر. 
وگجرد انسحاب شارل الخامس اطمانت قلوہہم وصارو! يصومون 
اليوم الثالٹ من شهر ششوان ‏ ويحتفلون في الرابع منه - ببورم الأول - 
(۱۰۸( وكانوا ینشدون القصائد من نظم رباني العاصمة (مثل 
مشیش) و( ابراهيم بن يعقوب تواه) و(ابراهيم بن سليمان صرفتي) 
وهي قصائد في تمجيد الانتصار ابلزاثري ومدح بطولة الجزائريين 
وهزيمتهم للاعداء كلما تجاسروا على غزو العاصمة. وبقي اليهود الى 
القرن التاسع عشر يحتفلون کل عام بذكرى -)٠١4(‏ ۱۵4۱م. 

وفی الخارج (بقي رعب ا مسلمین في قلوب أهل آوروبا لمدة 
طويلة) . وم يعد شارل الخامس قادراً على التفكير في حملة أخرى ضد 
الجزائر. وطغى شبح خير الدين وحسن آغا على العامة والخاصة حتی 
أصبح الناس إذا رآوا جفنا عن بعد نسبوه ألى خير الدين » فيتصاعد 
الصراخ ويكثر العويل ويفر السكان من ديارهم ومن حقوهم 
ومتاجرهم . وإذا حطمت الزوابع مركباً توهم الناس ان خير الدين 
بربروسة هو الذي أثار البحر وهيجه وأغراه على اغراق سفنهم . وبلغ 
الخوف من قادة الجزائر اقصی درجة حتى أصبح أهل اسبانیا وإيطاليا 
إذ! ما حدثت جرية أو صرقة أو وقح فساد أو تخريب أو مرض أووباء أو 
قحط قالوا خبر الدين وأصحابه هم السبب في ذلك وکانوا في عويلهم 
پرددون : 


1 


fa + 


بربروشسه بسريروشه 
ما كان من ام أو عسل 


۰ 


مؤذ رجهنمي مدمر 


إلا والسسیسب فيه 
هذا القرصا اللي 


3 
لا نظير له في المالا), 


(۱) عن (مجلة تاریخ وحضارة ا مغوب) كلية الاداب في الجزائر. يوليو ۱۹٦۹‏ الصدد ٦‏ 
و ۷ غارة شارل الخامس- با حمیس مولاي من 4*- ۵۵. 


۲۰۱۹ 
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۱ عقبة بن نافع 

۲- موسی بن تصیسر 

۳۔ قتيبة بن مسلم الباهلي 

5س سعد بن أي وقاص 

٥‏ عمرو بن العاص 
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